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مدي 


سطرت بي كتابي |ل..ابق « من قضايا الشعر الفارسي الدیث » الفقرة 
التالية » أثناء حديي عن منظومة « زهره ومنوچهر » للشاعر الفارسي 
ليرج ميرزا » وذلك بعد أن أشرت إشارات.سريعة إلى صلتها بفصيدة 
شکسیر « فينوس وآدونیس » : 

« إلى غير ذلك من الأفكاز ely Wy‏ الي آدخلها ايرج میرزا وزادها 
على الأسطورة القديعة » كا رواها شكسبير ني قصيدته الرائعة « فیتوس 
وأدونيس » » وأرجو أن أوفق ني القريب ني تقديم دراسة مقارنة هذه 
الأسطورة كما وردت في قصيدة شكسبير » ومسرحية آندري آوني الفرنسية 
ومنظومة ایرج الفارسية » ° . ۱ 

و کان الأمل يحدوني ني القيام بهذه الدراسة القارنة » لا نحظی به 
آسطورة « فیتوس وأدونيس » من شهرة في الشرق والغرب على السواء » 
ولا تتمتع به فینوس على وجه انصوص من‌اهتمام بالغ بین‌الادباء والفنانین» 
وذیوع صيت بين العامة » فرغبت ني التعرف عن قرب على ربة الب ورمز 
الدلال » وما حيلك حوطا من آساطیر » و خاصة أسطورتها مع رمز الجمال 


(۱) قضایا الشعر الفارسي الدیث : المؤلف » دار النهضة العربية بيروت الطبعة 
الأول ۰۱۹۸۰ ص : ۲۸۲ 





آدونیس .ولأعرف كذلك حل كان شک. بر أول من تناول هذه الأسطورة 
في عمل gol‏ 3 أم سبقه إلى ذلك آدراء آ خرون ۲ 


وما إن فرغت من كتاني اسابق . حى بدأت أوجه اهتمامي إلى دراسة 
هذه الأسطورة : فرجعت إلى الأعمال الكاملة للش'عر الإتجليزي الكبير 
وليام شكسبير . وذلك ني Jol‏ الإنجليزي . وقرأت القصيدة : قا 
رجعت إلى عدد من الأعاث الأدية والعربية الى اهتمت بدراسة هذه 
القصيدة أو حى الاثارة إأيها » فوجدت أن شکییر قد أخذ أصول 
الأسطورة عن کتاب « أطوار الحب » للشاعر الروماتي « أوفيد » . فبشت 
عن هذا الكتاب آي ترجحته الإنجليزية » ولكنني فوجعت بأنه تترجم إلى 
اللغة العربية بعنوان « مسخ الكائتات » وقد قام بالر جمة الد کتور ثروت 
عكاشه » ونشر الكتاب بالقاهرة عام ۱۹۷۱ . وحصات على نسخة من 
هذه الترجمة » وقرأت فيها كل ما يتعلق بفيتوس وآدونیس . 

وأثناء جمعي old‏ المادة العلمية » قمت بزيارة لا ثار بعليك بلبتان > 
ووجدت بين هذه الآثار معبداً يطلق عليه اسم « معبد فیتوس » » فتساءلت 
هل عکن أن يقام لفينوس معبد ني لبنان ؛ وأن يتحدث اللبنانیون جميعاً عن 
الأسطورة وارتباطها بنهر ابراهیم وغيره من المناطق اللبنانية ولا يوجد بين 
اللبنانيين من يهم بنظم الأسطورة ؟ ثم بحثت في دور الكتب . فإذا بي أجد 
ملحمة شعرية عربية باسم « عشتروت وأدونيس » شعر الدكتور حبيب 
Col‏ © وقد نشرها في بيروت عام ۱۹۸ ۰ 

وعلی هذا فقد اكتملت لدي خمسة أعمال أدبية لمذه الأسطورة هي : 

الأسطورة کا جاءت في مسخ الكائنات للشاعر أوفيد 

القصيدة الإنجليزية لشک‌بیر : وعنوانها ( فينوس وأدونيس ) . 

المسرحية الفرنسية لأندريه أوبيه » وعنوانها أيضاً ( فیتوس وأدونيس ) 


A 





التظومة الفارسية لإيرج ميرزا » وعنوانبا ( زهره ومئوچهر ) . 
اللحمة العربية لحبيب ثابت » وعنوانما ( عشتروت وآدونیس ) . 


وبناء على ذلك » قسمت اإحث إلى خم..ة فصول » عابلت في الفصل 
الأول التعريف بكل من فينوس وأدونيس 3 ثم عرضت الاسطورة ۳1 
وردت عند آوفید. » وبعد ذلك بينت مغزى هذه الأسطورة . أما الفصول 
الأربعة الباقية فقد خحصصت کل فصل لدراسة عمل من الأعمال الأربعة 
الباقية » حيث قمت بالتعريف به » وأتبعت التعريف بعرض ملخص 
واف هذا العمل ¢ وأحراً دراسة مقارنة لكل عمل تبين مدی 
اتفاقه أو اختلافه في Yale‏ 


وي النهاية آرجو أن أكون قد حققت ما رجوته في كتابي البابق » 
وأن أكون قد وفقت فقت كذلك ني تعريف القارىء العربي ببعض ما كتب 
عن هذه الأسطورة في الا داب الغر بية والشرقية 


بديع جمعة 
بيروت في ۸۳/۲۲ ۱۹۸۱ 
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فلوس 


فينوس بين الشرق والغرب : 


حفات معظم أساطير العالم القديم بذ كر ربة للجمال والعشق » يكون 
من مهامها إشاعة الحب والبشر بين البشر > حيث ترميهم ب.هامها » فلا 
فكاك لإنسان من هذه السهام.» وقد حظيت هذه WYN‏ باسم حاص في كل 
حضارة » ففي حضارة hl‏ اسحها « ماياديها فانى » وي حضارة اافرس 
وناهيد» أو , أناهيتا » ely » ٠‏ الكنعانيين «عشتار » » ولدى الفيليقيين 
«عشنر وت»ولدی الا شوریین «آنایتیس» »وی الونان اسمها ۱ أفروديت» 3 
وي بلادالرومان «فینوس»بینها اصطلح العرب على تسميتها «الزهرقه (. 

وهكذا كانت ربة العشق وابمال والفتنة وااصبا ذات شأن كبير ني 
فكر ووجدان معظم الأمم ذات الحضارات العريقة والقدعة » وقد كن 
وراء اختلاف آسمانها » تنازع بين الحضارات القدعة على امتلاك هذه الاهة 
وما حياك حولها من أساطير وحکایات فولكلورية » فمن قائل بأنها شرقية 
الأصل » ومن قائل با غربية المختد . 


)1( لغت نامه : مادة و ناهید » و « ونوس »و و زهره ci‏ 

(۲) دائرة معارف dead!‏ : + ۳ » ص ۰۲۸4 ۲۸۸ طبع هران » وقد ورد 
في لفت نامه أن العرب ینطقونها زهرة بفتح الماء » بینما ينطقها الفرس « زهرهه بسکون 
Ul‏ : انظر لت نامه مادة ) زهره ) . 


۱۳ 





ومن الذين ی کدون شرقیتها الدكتور حبیب ثابت الذي كتب ملحمة 
شعرية يروي فیها قصتها مع عشیقها آدونیس » وبدافع من aided‏ بشرقیتها 
ثر أن یطلق علیها اسمها الفينيقي « عشتروت » وقد قال : 

اسم عشنروت فيه شراق » وفیه سحر ورنین بعید » حلو الواقع 
وهي أي الأصل « إلمة كنعانية » » ole cy pad‏ إلى العبر انيين » فعرضت 
التوراة لذكرها في مواضع شى ۲ . 

ويقول باحث Ob pT‏ ربّة الحمال كانت فينيقية اسمها عشتروت» 
وأنها كانت تلقب بثلائماثة لقب » ومن بين هذه الألقاب اسم « بيروت » 
الذي أ طلق Les‏ بعد.عل العاصمة al‏ > حيث كانت مر TS‏ هاما لتألية 
هذه الإلحة الي اتخذت رمزا للببحر . ( 


وورد في Ly Al ELE‏ أله و قد يني بيت اللرهرة ني مقف 4 
وذلك على عهد تدراس بن صا » أحد ملوك مصر الأقدمين » فقال : إز إنه 


)1( حبيب ثابت : عشتروت وأدونيس » ملحمة شعرية » ص ٠٩‏ بر وت ١548‏ 
وما جاء ني التوراة عن عشتروت ما يلي : 

أ- سفر القضاة : الاصحاح الثاني » العدد ۰۱۲ ۱۳ : دوتر كوا الرب إله بائهم 
الذي آخرجهم من أرض مصر > وتبعوا آطة آخر من bT‏ الشعوب الذين حوهم وسجدوا شا 
وأسخطوا الرب » وتر"کوا الرب" » وعبدوا اليعل العشتاروت ١‏ . 

ب - الاصحاح الثالث » العدد ۷ : « وفعل بثو اسرائیل الشر ‏ عيي الرب » و نسوا 
الر پ rel‏ وعبدوآأ er‏ و العشتاروت - 

ج اللوك القالث : الاصحاح الحادي عشر » العدد roy’‏ « و كان في زمن شيخوخة 
سلیمان أن آزو اجه ملن بقلبه إلى اتباع ET‏ غريية » فلم يكن قلبه مخلصاً لرب مه كما كان 
قلب داود أبيه » وتبع سلیمان عشتاروت إلمة الصیدونیین وملکوم رجس بي عمون » . 

)1( شوقي عبد الحكيم : أساطير وفولکلور العالم rye + ۵ Boal‏ ۷۰ 
القاهرة 4 ۱۹۷ 

۳(۰) التريزي : الخطط القريزية » < ١‏ صه ۲۵ مكتبة إحياء العلوم » لبنان» 
وحبيب ثابت : ص : ۱۸ . 





بنى في غرلي مدينة « منف"» بیتاً عظيماً للزهرة » وأقام فيه صنماً عظیماً من 
لازورد مذهب ٠»‏ وتوجه بذهب يلوح بزرقه. » وسوّره بسوارين من 
زبرجد. أخضر . وكان الصنم في صورة امرأة ها ضغيرتان من ذهب أسود 
مدبر » وف رجليها خلخالان من حجر أحمر شفاف ونعلان من ذهب »> 
تشير بسبابتها كأنها مسلمة على من في الميكل » وجعل بحذائها تمثالبقرة 
ذات قرنین وضرعين من نحاس آحمر موه بذهب » موشح حجر اللازورد» 
ووجه البقرة تجاه وجه الزهرة » وبینهما مطهرة من أخلاط الأجاد على 
عامود رخام مجزع i‏ وي الطهرة ماء مدير یستشفی به من کل داء ... » 

ولم يقف الامر عند الفينيقيين في صیدا أو الصریین في منف » بل 
ذکر البعض نا كانت شبد أي igi hl‏ وان" صن ph‏ اللي 
كان يعبد في الكعبة هو صنمها . 


كنا ادعى البعض بأن الزهرة كانت فتاة من fal‏ فارس » وأا كانت 
ملكة ي نلدها » وكانت غاية في ابلمال والبهاء » وقد تجلت فاروت 
وماروت ؛حيث کانا ني عبادتهما على الأرض يبغيان الابتعاد عن المعاصي » 
فلما رأياها افتتنا بها » وشغفا حبها » فكلماها وراوداها » فأبت وانصرفت 
ثم عادت في اليوم التالي فراوداهاء فقالت : لا » لا > إلا أن تعبدا ما أعيد » 
وتصليا للأصنام » وتقتلا النفس وتشربا انلمر » فقالا : لا سبیل إلى هذه 
الأشياء » فقد مانا الله عنها » فانصرفت وعادت ني اليوم الثالثومعها 
قدح خمر » فلما راوداها » عرضت علیهما ما عر ضتبالأمس › فقالا : 
الصلاة لغير الله أمر عظيم » وقتل النفس عظيم أيضا» وأهون الثلاثة شرب 
الخدر » فشر با وسكرا وقعدا معها » فرآ هما أحد البشر » فخافا من الفضيحة 
فقتلاه ثم سجدا للصم » فسخ الله الزهرة كو کا نبا خدعتهما بخیث 
طبعها وفتنتهما برونق جمالا . © 





۲۸۸ - ۲۸65 ص‎ ٩ + » dE دائرة معارف‎ )١( 


\o 





وهکذا. تدل هذه الأقوال وتلاث الآراء على أن ربة العشق وابلمال 
My‏ كانت تسمی الزهرة أو عشتروت ‏ أو فینوس ( کا جاء اسمها 
لدی القريزي ) » كانت إطة شرقية » انتشرت عبادتبا في معظم بلدان 
الشرق القدیم من الهند شرق وحنى لیبیا غرباً حي قال البعض بأن الفينيقيين 
قد نقلوا Yoke‏ إلى bad‏ عندما أقاموا بها وحكموها . 


۱ وی مقابل هذه الآ راء » هناك من يقولون بأنها كانت إلهة غربية المولد 

والنشاً » فقد ورد ني الإلياذة مومیروس Ob‏ ربة االحمال وتدعي آفرودیت 
( أو فينوس ) هي ابنة زیوس UV aS‏ والذي كان يقم del‏ جبال 
الاولیمب . كا جاء في الالياذة أيضا أنها aay‏ طرو ادية مع‌الطرواد 
وخاولت نصر هم على أضائيم من الاغریق 


«وأريس» رب القونس القلق أم الطرواد بادي اطنسق 
مع «آرطمیس» في كنانتها. مع «عفرودیت» البسم الطلق 
وكذلك«لاطوناءووزفث»جرى 2 من ضنفتیسه جري مندفق . 
وكذاك «فييوس» من انندلت ` تزهو غداثره لکل مدی( 


وجاء قي الإنيادة. لفرجيل كذلك » أن فينوس نت‌تساندالطر واديين 
وتحاول دفع الأذى عنهم ودرء الخاطر عن جيوشهم » فقد قالجوبير 
مخاطباً جونو : أختاه » يا من أنت في الوقت نفسه زوجتی العزيزة » إن 


)1( هوميروس : الإلياذة ترجمة سليمان البستانی » ص ٩۱۳‏ » القاهرة ١5٠١4‏ ۰ 
وهذه الأسماء gl‏ وردت بالأبيات » أسماء الآ هة الي وقفت تحارب في صف الطرواديين 
حيث قسم هوءيروس الط إلى جناحين » جناح يؤازر طروادة » وآخر يناصر الإغريق» 
و ناج الأخير يتكون من : هيرا » وأثينا » وفوسيذ » وهرمس > وهيفست ( youl‏ 
ص AVY 6 AV‏ من نفس الر جع ¢. 
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فنوس كما ترددین - ولن يقو دك وأيلك الى الضلال — هسي التي تعضند 
قوات الطروادیین ... ۾ © 
xk *k *‏ 

مکذا اختلف محبوها في تحدید موطنها الأصلى » فأهل الشرق قالوا 
بأنما نبتت في آرض الشرق موطنالعبادات ومهبط الدیانات‌ومرتع الأساطير. 
وأهل الغرب نازعوا أهل الشرق في ملكيتهاء زقالوا YO‏ ولدت فوق جبل 
الأولیمب.وشار کت في الحروب الى دارت رحاها بین‌الاغریقو الطرواد. 
وني رأبي أن قدم احضارات الشرقية عن الحضارات الغربية بثبت شرقية 
ربة العشق وال حمال . ولا غرابة بي ذلك . فقد عرف الشرق العدیدات 
من UY‏ کایزیس في مصر » واللات والعزى في جزيرة العرب . وأشطار 
لدى الأشوريين » فلا غرابة في أن تكون ربة العشق والمة ابكمالقد وجدت 
في الشرق كذلك» حي عرفت بأسماء عدة (عشتار » عشتر وت .الزهرة ...) 
في أقطار الشرق المختلفة . وبعد أن ازدهرت التجارة الفينيقية وربطت بين 
الشرق والغرب » انتقلت عبادة هذه WY‏ مع التجار إلى قبرص حيث 
استقرت هناك فتر ة فشيدوا ها قصراً ومعبداً عدينة بافوس ۲ » ومن هناك 


)\( فير جيل : الانيادة : < ۲ ص ۲۰۱۹ ( الكتاب العاشر ) تر جمسة عبد المعطي 
شعر اوي وآ خرین » القاهرة : ۱۹۷۷ 

( ۲) ورد في الانيادة لفرجيل » أن فینوس بعد أن التقت Gal‏ آینیاس ورقيقه عل 
حدود المملكة البونية » وقدمت ما الحماية حى يصلا إلى غایتهما » ر جعت قافلة إلى بافوس : 
« أما فينوس فقد دثرتهما وهما يتقدمان بنسيم غائم » وطوقتهما بعباءة كثيفة من السحاب كي 
لا يستطيم آحد أن پلمحهما » أو یلسهما » أو يعوقهما ۰ آویتبین أسباب ميتهما » بینما 
اتجهت هي إلى بافوس عبر طرق سماوية سامية » فزارت مقامها من جدید تخامرها البهجة هناك 
حيث معبدها بمذابحه BU‏ ۰ تفوح بالبخور السبي ‏ عبقة بأكاليل فاخرة » . 

الانیادة + ۱ ص : 45 
وورد في مسخ الکائنات لأوفيد أن all‏ عرفت بام بانوس عل اسم ابن بيجمالون- 


۱۷ فینوس وادوئيس تب ۲ 





انتقلت إلى جزيرتي مالطة و کریت » ومنهدا انتقلت إلى الیونان والروهان 
حبث آطلقوا علیها أسماء جدیدةفعرفت بفینوس‌ي بلاد الرومان وبأفروديت 
في بلاد الیونان ۰ ثم شارکتهم في آحدانهم السام کحرب طروادة 
وغیر ها . 


وعلى کل حال » فسواء أكانت ربة العشق والحمال شرقية أم غربية » 
فقد حظيت بنفس الحظوة والاجلال في الشرق والغرب على السواء » 
وكانت أسطورتها وحكاياتها مبعث لهام لعدد كبير من الأدباء في الغرب 
والشرق ۰ وإن بر أدباء الغرب أترابهم الشرقيين في هذا المضمار ». 
ولذلك حظي اسم «فينوس» بالشهرة والذيوع أكثر من أي اسم شرقي 
عرفت به ربة العشق والدلال » وغذا فقد آثرت اختياره عنواناً مده 
الدراسة المقارنة : وسأ غلّب ذكره على ما عداه من أسماء عرفت به هذه 
TAY‏ العاشقة اللعوب . ۰ 


kk x 





= من عروسه الي كانت YEE‏ من العاج أحالته فنوس إلى عروس تدب فيها الحياة (انظر مسخ 
الكائنات » ص : ۲۹۰ ) 
وتقع بافوس في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة قبرص وما من شك - كما يقول 
جيمس فریزر - فى أن بافوس كانت من أرقى الاریلات التى كانت الجزيرة تتألف منها 
حى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » وأراضيها كلها تلا ل وهضاب ضيقة تتظلها الحقول 
والكروم » وتخترقها ob‏ حفرت لنفسها على مر الزمن مجاري بعيدة العمق . و کان‌هیکل 
فينوس ( أفروديت ) في بافوس القديمة ( وأسمها الهوم كو كليا ) من أشهر معابدالزمن القدع 
Le bol,‏ . وقد ذكر المؤرخ اليوناني هیر ودوت بأن منشئي هذا العبد كانوا مستعه‌رین 
فينيقيين جاءوا من عسقلا دا . 
انظ حيس اريزو + ادر ین al‏ فول :4 dae‏ جبرا إبراهيم جيرا ص ۰ » ١4ط‏ ۲ 


بر وت VAVA‏ 


۸ 





حياة فینوس : 

حرصت الأساطير القديمة على أن تخلع على الا ة خلعة بشرية » وبهذا 
يتصرف الا ab‏ كا یتصرف الإنسان» حيث تكون لهم خخصوماتهم ومناقشاتهم 
ومعار كهم . ويتسم كل واحد منهم بديدات أخلاقية تميزه عن سائر الا هة 
فهذا al]‏ الحرب وذاك إله الحكمة » وتلك إمة الب  ...‏ وهكذا جرد 
الأولون YI‏ وجعلوهم إناثاً وذكوراً » وما دام الإله قد لبس خلعة 
بشرية » فله مولد وصبا وفتوة وكهولة ورعا موت واندثار . 

کل ذلك ینطبق على ربة العشق والغرام فینوس » فقد تحدئت الاساطیر 
عن ولادمها من زبد الماء : « تعالوا با أعزائي المحبين نسمع أغنية الحمال 

برزت عرائس البحار يصلين تي بكرة الصباح لأبوالو » فما راعهن 
إلا الطفلة المعيودة تخرج من الزبد الأبيض کا تخرج من الصدفة لؤلؤة غالية 
وتتهادى على رؤوس الموج کطیف dh‏ 4 فیسجد الاء نحت قدميها 
الصغيرتين » متمتماً بصلاة الب لربة الب مرتلا أنشودة Sha!‏ لربة 
الحمال 00 

و أنصار شرقية ربة العشق ذکروا أن ولادتها كانت على شواطىء فینیقیا 
المانئة » ثم حونها صدفة كرعة كانت ها زورقاً دفعته لنسمات إلى شطآن 
جزيرة قبر ص ومنها امتد ملكها صوب الغرب 2 

وبعد أن بلغت فينوس مرحلة الصبا توافد ULE‏ من الالحة للظفر 

(۱) دريي خشية : أساطير الب والحمال عند الإغريق » كتاب الا ل . القاهرة» 


ص ۱۷۰ - VAT‏ 
(rv)‏ حبيب ثابت : عشاروت وأدوئيس » ملحمة شعرية ۰ ص : ۱۱ 
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مخطبتها » و کسب ودها . ولكتها رفضتهم جميعاً > مم آوغر صدور الا ۸ 
ضدها » وزاد من حنقهم عليها » فرفعوا شكايتهم إلى رب الأرباب » 
فإذا به غضب هو الا خر من م,لکها » وعدم احبرامها حطایها من الا ة 
فحکم gle‏ أن تتزوج من حداد دمي الخلقة » غلیظ الطباع : ویدعی 
فولکان » ولعل هذا الزواج یردعها » فتخفف من غلوانا » وتقلل من 
کبریانها. کا کان‌هذا الزواج تر ضية لفولکان بعد آن‌لقه‌رب الأرباب‌علی 
هذه الشناعة والتشوه فاراد رب الأرباب أن يعز dba‏ أعطاه أجملالنساء. 
غير أن الطبيعة ‏ کا يقول البستاني ‏ تأبی أن يتبادل الحب بين أجل 
الخلوقات وأقبحها » وطذا نجدها تتدرد عل هذه الزيحة > ولا تقنع بأن 
تکون زوجة وفية لزوج فرض عليها فرضآ » دون أن مجمعهما عاطفة من 
حباء لذا نراها ثبحث عن عشيق تبادله Le‏ حب» وتمارس معه AG GAL‏ 
فوقع اختيارها على مارس اله احرب» فكانا يلتقيان بعيداً عن الأنظار ( 
وتي غفلة. من زوجها » إلى أن وقعت الواقعة وانكشف سرهما » ونقل 
خبر. خیانتها إلى زوجها . وقد جاءت أخبار هذه الحيانة في کتاب- أوفيد 
« مسخ الكائنات »۰ وما جاء فيه : © 


« كان رب الشمس أول من شهد خيانة فينوس لزوجها مع مارس > 
فهو الذي یری کل شيء قبل غيره » و كان قد حنق على فينو س لسلو كها 
فأنهى إلى زوجها « فولكانوس » نبأ هذا الاعتداء على حرمة فراشه » 
والمأوى الذي bell‏ إليه العاشقان » فطار صواب فو لكانوس » وسقط من 
يديه الحديد الذي كان يقوم بتشكيله 6 غير أنه بدأ لساعته في صیاغسة 
سلاسل برونزية دقيقة وشباك لا تكاد تلمحها العين 2 أدق مسن أدق 





ثروت عكاشة ص ۱4۱ - bl ١:4‏ المصرية العامة الكتاب » ۱۷۱ القاهرة 
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كينوس ومارس 
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عل فراش الهوی 
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ase 


عن کتاب 
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الکائنات »4 


Converted by Tiff Combine 








الأسلاك » ومن خيوط نسیج العنکبوت العالقة بعوارض السقف ‏ ثم 
جعلها رهيفة حساسة تز لاخف لسة وأبسط حركة » ونصبها بهارة 
حول الفراش ۰ فلم تكد زوجته وعشيقها يدلفان إلى الفراش » حى 
أطبق علیهما هذا الفخ الذي ابتکره الزوج ونصبه حذق وبراعة»وأوتقهما 
معاً وهما متعانقان — وسرعان ما فتح فو لکانوس الابواب العاجية للغرفة 
ودعا الا هة للدخول إلى حيث ترقد فینوس بين أحضان مارس »> ورآها 
الآ هة ني هذه الوضعة الشائنة فلم يأسوا ها . ولقد تمى آحدهم لو كانت 
له هذه المتعة لقاء هذا الثمن » وتضاحکوا جميعاً عالياً » وبقیت القصة 
مثار تندر بين الآطة زمناً طويلا” بعد ذلك ... » 


وبعد أن شير فولكان OLLI‏ بهذه الزوجة الحائنة » وبتلاك الاهسة 
المتكبرة » فك وثاقها ووثاق عشيقها » لكي تضرب في الأرض بعيداً عنه. 

بعد أنسقطت كل الأقتعة عن وجه فينوس ءلم تعد تخشى الفضيحة لا 
تعيش فيها » وام تعد تقيم وزناً لهمسات الآلهة وتندرهم » لأنها سقطت 
من أعينهم » وعلى هذا فقد اتخذت العهر طريقاً » والعشق سبيلاا » والحب 
الا ثم ملكا » »فلت ذلك مع الآ ة و كفا البشر » وقد حظي با من ال 
کل" من Goth‏ وعطارد والمريخ » وأحبّت من البشر آنیس على جبل 
ايدا » وبونيس » ثم سینیر اس والد أدونيس ۰ وأخيراً أدونيس الذي يعد 
آشهر من تعلقت به وعشقته . 

وتقول الأساطير إن فينوس كانت تلبس نطاقاً تعلق اللذات بأكتافه» 
فان آرادت آن توقع fuel‏ : في غرامها ظهرت أمامه يبهذا التطاق ع فإذا 


به مستسلم لسهام عشقها . ولم تكن فینوس تكتفي بهذا » وتقصر لبس 
النطاق على ذانبا » بل نها كانت تلبسه إلى أي AA]‏ أو فتاة تلجأ إليها طالبة 
المون منها للظفر يمن تحب » فقد CU‏ هیرا ذات مرة إلى فیتوس كي 


YY 





تساعدها في قهر الاله التکبر زفس والظفر يحبه » فسارعت فینوس إلى 
«ساعدنها » وآلیستها ذلك النطاق» فلم ee‏ زفس هیر | 
أو Stal‏ علیها : 


فأجابتها بشر وابسام أو de‏ لا یلبی ذا ارام 
كيف لا يا زبة زفش" هما بسط الذرعين مفتونآ وهام ‏ 
ثم حلت على الصدر النطاق . معلم الطرز موشتی باتساق 
تعلق اللذات في آکنافه ‏ منهوىنفسووجد Sadly‏ 


ولم تكتف فينوس Ob‏ تعشق وتمارس اهوی » وتناعد من يلوذ بها 
من المحبين والعاشقين » بل UC]‏ اتخذت العشق وسيلة لقهر أعدائها والتغلب 
على من يقف في طريقها من UT‏ وبشر » وني هذا المجال لا يمكن أن 
تسی فينوس هن أفشى حبها » إنه إله الشہس الذي أخبر زوجها فولكان 
با تقارفه من حب رم مع مارس » فعقدت العزم على.أن تجعل رب 
الشمس يشرب من نفس الكأس الي شربت منها » كأس العشق المحرم 
والحب الا م » فرمت. بسهامها » فإذا به يقع في حب «ليو كوثوي» وينفضح 
أمره »> كنا فضح آمر فينوس من قبل » وقد جاء خبر هذه المكيدة في کتاب 
مسخ الكائنات » حیث كتب أوفيد ما ترجمته : 


« لم تنس فینوس هذه المكيدة لمن آفشی سر حبها » ae‏ 
الستور » واعتزمت عقابه بایقاعه في فضيحة غرامية تشبهها . فم مم يفيدك 
الآ ن جمالك ورونقاك وضوؤك الشع يا رب الشمس » با cyl‏ هيبريون ؟ 
ها نت يا من تتوهج الارض كلها بلهيبك تلتهب اليوم بنار جديدة + 
ها أنت با من تری كل شيء في الكون ي نفس .اللحظة » قد تعلقت 


)1( الالياذة ( النشيد الرابم. عشر ) ترجمة سلیمان البستافی ge‏ ۷۰۲:۰ 
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أنظارك بليوكوثوي وحدها أي حين أن نار اتاث من حق اعالم كله ... 


أخيراً تخفى له الشمس في صورة والدة الفتاق » وذهب إليها متخفياً 
ثم طلب من خادمتها ترك الحجرة » OT‏ الأم تريد أن تتحدث حديتخاصاً 
مع ابنتها » ولا خلت الحجرة إلا من إله الشمس المتنكر وحبيبته »> حى 
أفصح عن هويته وصرح بحبه » كل هذا والفتاة في ذهول وحيرة » وإذا 
به يعائقها دون أن تنبس بأية شكوى . 

وهنا ثارت ثائرة YI‏ زوجته - وتدعى كلينيه 6 وكانت تراقبه - 
ودفعها حنقها على منافستها إلى إشاعة خبر هذه العلاقة الآنمة في كل 
مكان . 


وهكذا انتقمت فينوس لنفسها وفضحت إله الشمس ي قصة حب 
شائنة كذلك » . © 


ولم يقف انتقام فينوس على التشهير يمن أفشى حبها وحده » بل Wed‏ 
آرادت أن يكون حقدها عاماً وشاملا" » ویتلظی بناره AV‏ والبشر على 
الد.واء » فإذا بها تغري باريس ابن ملك طروادة لكي یوقم هیلینا الاغريقية 
تي هواه » ويخطفها من زوجهاء فتشتعل نار ارب بين الطرواد والإغريق 
وتشارك الآلمة ني هذه cho Al‏ وينقسمون على أنفسهم > جماعة في جانب 
الإغريق » و جداعة ي جانب‌الطرواد. وهکذا تثور الحرببين البشر والالهة 
على السواء » وتکون فینوس هي الخططة لها والز كية لأوارها » ولکن 
كيف ثم ذلك ؟ 

التقت فينوس بباريس ابن مريام ملك طروادة » و کان باریس يعيش 
بعيداً عن أبويه » فأقنعته فينوس بضرورة العودة إلى طروادة حيث ينتظره 


)\( أوفيد : مسخ الكائنات » الکتاب الرابعم > ص ١44 - 1١4١‏ 
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أبوه وئتاهف أمه على رژیته »وبعد أن ي تقر فترة بینهما يذهب إلى اسبر طة 
حيثك تقافر بأجیل امرأة 2 الوجودء إا هيلين زوجة مانيلا الإسبر طى 3 


ولا تنس با بار يس أنك ني حضرة فينوس ٠»‏ أقوها لك مرة أخرى 
إن الآهة لا تكذب ... أجل آنت ابن بريام ملك طروادة ... والآن لقد 
وعدتك زوجة جميلة » أجمل امرأة في العالم ... اذهب أولا" إلى طروادة 
والق أباك ... سيفرح بك بريام يا باريس » وسیخفق قلب هکیوبا أملك 
الى تبکی من أجلاث » وتتمناك بنصف ملكها » فإذا اطمأنوا إليك » 
ولبشت فيهم أياماً »> فأبد هم رغبتك في الإبحار إلى بلاد الاغریق في 
أسطول كبير ... إلى اسبرطة ... إن هناك المرأة الى وعدتك ... أجمل 
نساء العالم es‏ =“ 


عاد باریس إلى أبويه واستقر هناك فرة من الزمن »> سافر بعدها إلى 
اسپرطة حيث نزل ضيفاً على مليكها » ولكنه لم يرع حق الضيافة وقام 
بغواية زوجته هيلين ( هيلانة ) » وعاد بها إلى طروادة » فحاول مانيلا 
استرجاع زوجه » ولكن الطرواد:رفضوا إرجاعها حى لا حطموا قاب 
أمير هم الماجن باريس » فلجأ مانيلا إلى أخيه الأكبر وبطل اسبرطة القوي 
أجا منون الذي استنفر بدوره جديع آمراء الإغريق > وأعدوا العدة لحاربة 
الطرواد واسترجاع هيلين وتأديب باريس الذي لم يرع الاأمانة » ولم 
يحترم حرمة مضيفه . فثارت ارب بين الطرفين واستمرت عشر سنوات 
كنا جاء في الإلياذة للموميروس .وان لم تتحدث الالياذة إلاعن بعض الحوادث 
الي وقعت في أيام قليلة من عامها العاشر فقط 7" . 





VA الإلياذة » ترجمة دريي خشية » ص‎ )١( 
ص ۲۵ دار العلم‎ >» ٩ : ص‎ QIU مقدمة ترجمة الإلياذة » لعتبرة سلام‎ (1) 
۱ . ۱۹۷6 : للملا يين © بیروت‎ 


۳۹ 





ولم تکتف فینوس باٍشعال الحرب والوقوف بعیداً عن ساحتها > بل 
انضت إلى معديكر الطرواد تشجعهم » وتشد من آزرهم > وتدفع عنهم 
المزعة » وحبي جنودهم کا فعلت مع باريس عندما أوشلك مانيلا على 
النيل منه والفتك بها » فإذا به تتقدم وتخطفه من أرض المعركة » وتطیر به 
إلى حيث توجد هيلين » فتجمع شمل العاشقين الآ مين وتخفف امن وقع 
از عة على قلبيهما » وتزکي نار الب في فوّادیهما > وقد صور هومير وس 
هذا الوقت » فقال : 


قبريس تقطع بالفا قداته ° . 
فرمى بپا فتدحرجت لسراته 
بشحيذ نیز که إلى ونباتسه 
من فورها و صلت‌حبال حياته 
إياه بالأطياب في حجر اتسنه 
بالبز ج جالسة عسلى شرفاته 
قي زي deste‏ على علاتسه ` 
صاحت با : فاریس ي‌خلواته 
ضمتکما ens‏ حسن صفاته 
حرب بها يلقى آشد عدانس4 


. ارقص أو قد عاد من ساحاته 


حجبتها . بکثیف. - السحب 
والحواري بانتظار الطلسب 


قد كاد بیش فيه لولمييتدر 


فخلت لديه خوذة مقطوعة 


-- فخلا بها أصحابه وهو Gil‏ 


"لکن عفروذيت وهي قديرة 
حجبته فيركمالضباب محلة 
ومضت إلى هيلانة فإذا ا 
.- فدنتإليها والبناتشواخص 
ly sity‏ العطري جرا وقد 
يدعوك وهو ترینه في غرفة 
حى مخالي أله مما كان ي 
لكنه . في مرقص. متأهب. 


سجاءتا فار یس re)‏ منز له 


)١(‏ قبريس : هي فينوس » ومعنى البيت نپا قطعت السير المسك بالدوذة تحت الذقن 
لعنقذه > بعد أن كان مانیلا جذبه من هذه الكوذة و كاد يفتك به خنقاً . 


۳۷ 





سرت عنه وآ ميرت مره وهو في الغرفة ماضي اغب 
أجلستها ربة" العشق على مجلس دان له مقئرب00 


ولم ترض فيتوس ببزعة باريس » وما ستؤدي له هذه AC SAL‏ من 
عودة هیلین إلى زوجها الاسپر طي > ما يظهسر فینوس ris,‏ هي الي 
هرمت » فاذا بها تلجأ إلى سحر دلالها مرة آحری وثلوذ بارس له 
ارب کی ينصر الطرواد على الاغریق إذا آمکن ذلك » أو ged‏ 
اظربت آکتر 5 ۰ ودزيك ضحایاها وترقص هي على دقات yb‏ شا 
فد جاع J‏ الإلياذة 53 


« ... عز عل فینوس أن ینهزم جند طر وادة > وهم آولیاژ دسا 
و صنائعها » فذ کرت أن لا في أر باب الاواب ty‏ هيماناً بترضاها » 
ويلتمس كلمة منها تشفي قلبه الحفق ۰ وتداوي هواه الثاثر » وأعصابه 
الي مزقها الحب » وأذابها حر اموی » فانطلقت إليه تغريه بکل ابتسامة 
تلين الحديد » و کل نظرة ساجية تفجر الاء من الصخر » فیقوم من فوره 
لینفخ من روحه في قلو ب الطرواد يبن ويؤيد بنصره صفوفهم . 


ذلك هو مارس ۲ »> سعر الحروب وموري لظاها . 


وطرب الطروادیون لوجود رب القتال إلى صفوفهم يناصب آعداءهم 
اخرب فیجعلها ضراماً 6 ویصلصل دروعه فيوقع في قلوبهم الرعب ويثير 
في نفوسهم الع » ویروعهم ترویعاً ... 


و كانت إلى جانبه فینزس تنفث فيه سحرها » فکان لا يلقى فارساً 
(۱) الالیاذة » النشيد الثالث » ترجمة سلیمان البستاني » صن ۳8۰ - ۳54 
(؟) لعلنا نعذ کر أن مارس هذا هو الذي عشقته فینوس أثناء زواجها بفولکان 


YA 





إلا طعنه » فیکبته على وجهه » ثم يشكه فيجفوه من الأرض » كأنا 
يتخذ منه هزو آو سخرياً ... » 00 ۱ 


ومکذا استخدمت فینوس سلاح عشقها ومجن دلالها في إذكاء نار 
ارت is’, é dato oF‏ أرادت ألا ينطفىء أوارهاء وألا مخبو بها ¢ 
مواصلة الانتقام من الا ة والبشر بعد أن فضحت في عشقها » فرخبت 
في أن بظل هذا العشق نارآ يكتوي بها جدیع من" ني الأرض والسماء على 
حك سواء ne‏ 


ومن الشائع عن فینوس آنبا كانت تصطحب معها دائماً ملاكا ‏ 
وتقول بعض الأساطير إنه ابنها ‏ يدعى كيوبيد » fot‏ معه على الدوام 
جعبة مليئة بالسهام » فإذا رشق بواحد منها أي Dba]‏ » سرعان ما يقع 
أسير الحب وافوی . ولم یفلح أحد من البشر أو الا هة ي النجاة من هذه 
السهام » وقد ورد ي الإنيادة ما يفيد ذلك حيث قالت فينوس موجهة حديثها 
لكيوبيد له الب : 


«ولدي ! أنت وحدك قوتي » أنت وحدك قدر تي الفائقة ... إليك 
ألتجىء ضار عة ... إن أخاك آپنیاس قد داز به البحر بلقبه على كل 
شاطی ء بسبب كراهية جونو القاسية ... إن ديدو الفينيقية تستبقيه 6 
وتمهله بالفاظ عذبة » وإني لاحشی عاقبة ذلك الكرم الحوني » OP‏ جونو 
لا تقف مکنو فة اليلين عندما تتحدول الأمرر » ولذلك J!‏ أفكر في أن 
آهزمها بالخديعة » وأن آحاصر الملكة بلهیب اب > كي لا تستطیع أبة 


. ۷۲ » ۷۱ الإلياذة » ترجمة دريى خشبة »> ص‎ )١( 


۳۹ 





قوة مقدسة of‏ تبدل مشاعر ها ». ولكنها عن طريقي سوف ترتبط. :مع 
آینیاس بحب عظم .. WM.‏ 


Ob تکلف فینیوس کیوبید باصابة دیدو بسهام عشقه . وذلك‎ Ll, 
آمرته بالسفر إليها والتخفيني صورة آینیاس حى تقبل‌علیه» فير شقها بسهام‎ 
الحب 6 وبهذه الطريقة یم المهمة» ویوقع بها في حب جارف لا تستطیع منه‎ 
۱ . فكاكاً‎ 

kkk 


وكا اهم واضعو الأساطير بفیتوس ‏ © وأطلقوا لأفكارهم العنان ي 
التحدث عن عهرها Yay‏ » اهم Tal‏ الرسامون والنحاتون.ني تلف 
اایلدان des‏ مر العصور بتشخیص . فينو س » لذا وجدت عائیل كثيرة 
لربة العشق : على OF‏ کل أمة من الأمم الغابرة كانت تشخصها على النحو 
الذي يوافقها . فکان آهل « ايس » یشخصوما واقفة على عنز وإحدى 
رجليها على ظهر سلحفاة » ويشخصها أهل اسبرطة م.لحة مثل «منير tb‏ 
وتمثل ني آولبیا حارجة من الماء وحوفا معبودات العشق مكللة بالأكاليل. 
Sy‏ سيكونية » حاملة بإحدى يديما زهرة خشخاش وبالأخرى تفاحة » 
وعل رأسها إكليل من زهر اللشخاش . و كانت تمثل UE‏ وهي جالسة 
مع کیویید. علی مر aS‏ يطير بها الحمام آو البجع أو العصافير » ومنظرها 
من أجمل وأبهى التاظر jal‏ زة للجمال ۰ () 


kkk 


ob ولیست تعي فینوس بالكرم الوني‎ ۰ ٠١5 ۰ ۱۰۵ الإثيادة + ۱ » ص‎ Cy) 
جونو کر عة مم آینیاس > بل إنه کرم مفتعل القصود مئه الانتقام » وجرنو هذه هي ز وجة‎ 
. جوبيتر رب الأرباب في الأساطير الرومانية‎ 

( ۲( حبيب ثابت : عشتروت وأدونيس ۰ ملحمة شعرية هي ۷ 1 . 


۳۰ 





هذه فینوس ربة الميمال والدلال . رمز الفتنة والعهر . عر كة اللذات 
وموقدة نار العشاق . ولکن إلى جانب هذه ااسمات التعارف علیها بين 
andl‏ ۰ والي طالا حدث عنها الشعراء والرواة : وعبر عنها الفنانسون 
والنحاتون في رسومهم وعاثیلهم ۰ OB‏ سيرة حیانها » والأقوال التواترة 
عنها : تضيف إلى هذه الرموز رموزاً أخرى بالتسبة لشخصیتها » متها : 


فینوس رمز البحر : حرص الفینیقیون على القول Ob‏ فینوس قد برزت 
dt‏ الوجود من زبد الاء على السواحل التاخمة لأراضى لبنان الحالية ٠»‏ و هذا 
يعي في رأيهم نما إلهة بحريةء ولعل ولوع الفیتیقیون بر کوب البحروالتجارة 
عير البخارإيل کل البلاد المحروفة لام في هذا الوقت السحیق جعلهم ستخلون 
من ربة Tyey SLL‏ للبحر ۰ وكأنهم يلتمسون منها: العون: والساعدة ضد. 
ible‏ الپحار > وحی: ترعی سفنهم و حاربم مت خحروجهم من الأراضی 
الفينيقية وحبى عودنیم إليها مرة آخری » وقد حققوا مکاسب تجارية طائلة: 


وعادوا سالمين جمیعاً دون آن عوت آحدهم ف ral‏ رحاة 53 


فینوس رمز الحصوبة والانجاب : من يطالع الصورة الي صور بها 
القريزي فينوسء يدرك أن المضريين كانوا يتصورون فیتزمن امرأة منجبة 
ولودة » وقد رمزوا لذلك عندما صورها امرأة ترتدي حذاء" به SRE‏ 
بقرة ذات ضرعين كبيرين ء وهذان الضرعان رمز الخصوبة والإنجماب : 
وقد وافق هذا الرمز sly‏ اليونانيين والرومان فيها » فهم يعتيرونما MY‏ 
الام الي نحتضن كل عاشق وعاشقة كي بمارسا اب . Sed‏ استمرار 
الإنيجاب وبذلك یستمر اارجود والياة . ولیس عهرها رغبة في العهر نفسه 
و ie]‏ المدف منه تحرياث الشهوة لدی ابلسین وإذكاء نار اللذة حى تواصل 
البشرية - وکذلاث کل ما ثي الوجود من‌حیوان ونبات_التزاوجوالتناسل» 
و SIL‏ يستدر الوجود وتواصل الحياة مسير ما . 


۳۱ 





فينوس رمز الحقد ور : لقد حرصت فینوس بعد أن افتضح أمرها 
مع مارس إله الحب » على أن تنتقم من شهر بها » وأشاع قصة عشقها : 
وذلك عندما أخبر وله الشمس زوجها بانب ونه مع مارس ۰ قم إلقاء القبض 
عليها متلبسة با BLL‏ مع هذا العشیق الذي وقع فريسة UY‏ وعهر هاوغوایتها ؛ 
لذا تجدها تحيك الخيل والکاید حى نجحت ي إيقاع إله الشمس في حب 
ثم » مجعله موضع سخرية الا ة وتندرهم » كا كان الخال بالنسبة لها . 


وقد واصلت الانتقام من TAY‏ والحقد عليهم عندما أثارت ue‏ 
طروادة حى Jad‏ الا هة ينقسمون على أنفسهم إلى فريقين متحاربين » 
فريق منهم يحارب مع الطرواد » وقد انضمت فينوس نفسها إلى هذا الفريق 
الذي عثل قوى الشر والطغيان والاعتداء » وفريق آ خر حارب مع الإغريق 
وهكذا كان حقدها مثيراً لحرب ضروس اكتوت البشرية Vy‏ بنارها 
طوال عشر سئوات متوالية . 

وسيبدو لنا ميلها إلى الانتةام واضحاً كذلك عندما نعرض لقصة ميلاد 
« أدونيس » » وكيف كانت ولادته نتيجة خلاف وقع بين فينوس ووالدة 
أدونيس » فانتقمت منها بأن CAT‏ بها في شباك حب آثم » آفتج حملا" 
eT‏ 


۳۲ 





6 
ادو یس 


امحضارة البابلية أول من قالت بوجو د إله الجمال والحب » وأن اسمه 
لدم هو « موز 4 ۰ وأنه كان Jb 3 one‏ شجرة BLA‏ 3 بستان 
« آر يدو » الذي تسقیه مياه دجلة . وقد صوره الشعراء البابليون راعاً 
مات في ريعان اأشباب » فنزلت Sy pte ad]‏ محاولة إعادته إلى الحياة 
من جدید . و کان موته یوافق الثاني من الشهر alll‏ من السنة البابلية > 
وهو يقابل ني عرفنا اليوم آول موز (یولیو ) - وطذا اليب داعي الشهر 
تموز ‏ »ء و كان البابليون في مثل هذا اليوم من كل عام يقيدون الناحات 
حيث تنشر lel‏ والمرائي الي نحكي قصة معبودهم وكيف ودع 
الحياة . © 

بعد ذلك سرت عبادته من بابل إلى فينيقيا . فعبد في جبيل منذ القدم 
ولکن باسم جدید در « ]دون » أو ۱ أدوناي ) ۰ وهذه الكلحة تعي 3 
اا.امية « السید » ۲۳ ء ولعل هذه الكلمة قد Webel‏ التحریف عندما نقلت 
عبادة هذا الاله إلى الیونان . فأصبحت لام « آدونیس » ۳ . 





)1( حبيب ثابت : عشتر وت و آدو نیس > ص : ۱٩‏ © ۲۰ 
(۲) دائرة السارت البنانية : بإدارة نواد آفرام Slee‏ » + ۸ » ص ۲۷6 . 
(۳) يقول جيمس فريزر في كتابه أدوئيس أو موز : کان يعبد sal‏ ني سالأقوام 


السامية في وادي الرافدين وسورياء ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته حوالي القرن السابع قبل = 


۳۳ فینوس وادونیس - ۲ 





وعلى کل حال فوجود مدلول سامي لكلمة « آ دون » سواء أكان 
لقبآ أو اسماً ثبت أن منبت آدونیس كان سامياً » وقد أيد ذلك ما ذکره 
القدیس « جراسیموس » من وجود غاب في بيت eo‏ قدس على اسم 
أدونيس » حیث كان ملاحدة الیهود یقیمون الناحات عليه يوم ذكرى 
موته » وذلك في المغارة الي ولد فيها السيد الناصري " . 


i‏ ريط ااکاتب الدمشقى ۳ ماس,وس ( المولود عام 2 8 _ بين 
آدونیس اله CH‏ والبعث » وآشمون إله الطب » ولا غرو ني أن يوجد 
هذا الترابط والترادف نين إله الطب الشاي والواهب للصحة والحياة 6 وبين 


أدونيس العائد إلى aL‏ بعد الموت " . 


وإذا كانت أسطورة أدونيس تتحدث عن البعث والياة من جديد 
فان هذا يثبت أن أدونيس سامى المثبت . وليس يوناني الأصل كا ادعى 
البعض . فاليونانيون يرفضون فكرة البعث وعودة aA‏ من جدید » بل 
eri‏ ينغرون من هذه الفكرة » وجعلونها ضرباً من المهالة ۳۱ . فإذا أضفنا 
هذا إلى أن كلمة آدونیس ليس لا مدلول في مفهوم الیونانیین ولا om‏ 
حاص في لغتهم » WB‏ خرج بنتيجة تقول dole ob‏ أدونيس وافدة على 
بلاد اليونان » وأنهبا ذات hel‏ سامي » وقد انتقلت إلى اليونان ‏ کا هو 





= ايلا د و کان اسم الإله الحقيقي « تموز ca‏ وما Geel‏ « أدوئيس» إلا الکلمة السامية ومعتاها 
«السيدووهو لقب استر ام كانيطلقهعليهعباده.وني النص‌العبر ي لكتابالعهدالقدم کثبر ‏ ما يطلقهذا 
الاسم على بوه بشكل « أدوناي Ul yea‏ أصلا أدوني أي « سيدي » غير أن الإغريق أساءوا 
الفهم فحولوا لقب الاحترام هذا إلى اسم علم . انظر : جيمس فريزر : آدونیس أو موز » 
ترجمة ديرا lal‏ جيرا ص yA‏ الطبعة الثانية » بيروت ۱۹۷۹ 
)1( حبيب ثابت » ص : ۱٩‏ . 
۰ (۲) دائرة العارف اللينانية » + ۸ ص ۲۷۷ - ۲۹۹ ( مادة آدونیس ) . 
(۳) نفس الرجم ونفس الصفحات . 


۳ 
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تمشال آذو لیس « Ma‏ عن ملحمة عشتروت وآدونیس » 


Converted by Tiff Combine 








SUL‏ بالن.بة لفینوس — بعد أن اتصل الیونانیون بالفيتيقيين وتبادلوا التجارة 
re‏ ۰ 

ودلیل آ خر على انتشار عبادة أدونيس بالشرق ؛ ما جاء في تاريخ 
الأسرة السادسة عشرة الفرعونية من ربط بين عبادة آوزیریس Spall‏ 
وآدوئیس الفينيقي : فقد ذكر مورخو الاسکندرية القدماء أن الإهة ايزيس 
قد سافرت إلى She‏ لبنان تبحث عن حبیبها آوزیریس › فوجدت أشلاءه 
المبعثر ةي منطقةجبيل » والمعروف أن جبیل كانت مقر عبادة‌آدونیس الفینیقی» 
ومکذا التقت GUY! dale‏ الصري والفینیقی في متطفة جبیل اللبنانية ع 
و کلا العبادتین من نتاج الشرق + أرض العبادات والاساطیر . 


كيف جاء آدونیس إلى الوجود ۲ 


أجاب آوفید عن هذا ال.ؤال تفصیلا ني کتابه « مسخ الکائنات » » 
وأكتفي هنا بذ كر ملخص واف لا قاله : (© 


كان led‏ | فتاة غاية في ابلمال تدعى « مورها » أو مورة 
أو مورا ) تقدم نلطبتها اللعاطبون من کل الأنحاء : و لکنها رفضتهم Tene‏ 
دون أن تصرح بالأسباب > ولکن كان السر الکامن وراء هذا الرفض 
JL‏ عشقها لابیها » ورغبتها ني الظفر به زوجاً وعشیقاً © » ولکن 


)1( آوفید : سخ الكائنات » الكتاب الماشر » ص ۲۲۹۰ - CAN‏ وقدوردت 
قصة ولا دة آدو نیس تحت عنوان « مورها » ع وهو اسم أم أدر نیس . 

(۲ ) تذكر بعض الكتب أنه قياس ملك سوريا ولبنان » انظر دائرةالمعارف اللبنانية 
ص ۲۷۷ = YAN‏ . ۱ 1 

(۳) قيل إن هذه الرغية الآ نمة قد تولدت عند الفتاة » نتيجة لكلا ف وقع بينها وبين 
فينوس بسبب تغفاخر مورها بنعومة شعرها » ما أثار حئق فيئوس عليها »و حكمت عليها بذاك 
الب الأثيم لوالدها » إذ کلفت كيوبيد ملا ك الب بأن يلقيها بسهم وهي نائسة » ويكون من 
نتيجة هذا السهم الطائش أن تععلق الفتاة تعلقاً مرضياً بوالدها . اتظر الرجم السابق . 


۳۷ 





كيف یم هذا الزواج' الآ ثم ؟ هذا ما نغص علیها حیانها . وآشعرها بالام 
ما جعلها تفکر ني انفلاص من حیانبا . ولکن جاریتها تنقذها قبل أن تلفظ 
آنفاسها » وتحاول تهدنتها ومعرفة سرها > ولکن الفتاة اءتنعت عن البوح 
به » فواصلت الربية التلطئف معها حى اعنرفت ها الفتاة Le‏ سیطر علیها 
من رغبة جاحة في معاشرة أبيها . فأحذت الربية تفکر في طريقة GAS‏ 
skal‏ ما أراذت دون أن يعرف الوالد حقيقة الأمر » وأخيراً اهتدت إلى 
حيلة ماکرة ‏ فانتغارت حى ثمل الأب » ودخخلت عليه الربية و آخبرته 
Ob‏ نتاة من جواریه قد هامت به » وترید أن تعاشره » فوافق الوالد حيث 
كانت زوجته في سفر بعید عن القصر » وأخيراً دخلت الفتاة متشحة بغطاء 
على وجهها لا سدح لأبيها بالتعرف عليها . دخحلت » وتم لها ما أرادت ! 


غادرت مورها دع أبيها وف آحشاما dab;‏ مله ه و هکذا استفر 
في رحمها الدنس حمل دنس ۰ ثم عاودت الكرة المرة بعد المرة » إلى أن 
تشوق سینیراس إلى معرفة من يضاجع ۰ فأحضر.مصباحاً وأخفاه حى إذا 
“ما دخلت الفتاة أشعل المصباح › و کم كانت -المفاجأة قاسية مذهلة ! إنها 
ابنته:! إنها جرعة لا تغتفر » كيف جرات على هذه الفعلة الشنعاء ؟ لا 
بد من سفك دمها ! مبض من فراشه he je‏ وأمساكبالسيف يريد أن ينهي 
حياة ابنته العاهرة الدنسة » ولكن الفتاة سارعت بامرب في جنح الظلام . 
وخرجت من القصر تضرب ني الفيايي والقفار . 

لقد ظلت مورها في هروب دام وعدم استقرار طوال تسعة آشهر . 
إا تواصل الهرب » ویواصل Godt‏ الحياة والا کتمال والاستعداد لخادرة 
ظلام الرحم إلى نور الحياة » ولکن كلما اقترب الوعد » آحست مورها 
بالر غبة في وداع الحياة » ولکنها لم ترغب في أن تدنس عالم الأموات 


YA 
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ببشاعة جرمها © ۰ کا آنا لا ترغب في الحياة حى لا تدنس عالم الأحياء 
كذلك . وأخيراً تلجأ إلى الا a‏ ضارعة أن يعينوها على حل معضلاتها » 
ol‏ محيلوها إل شیء لا هو dh‏ ولا هو بات . 


... لم تذهب ضراعانها he‏ » إذ كان Ae‏ إله يتولى الذنبین » وإذا 
الأرض تتجمع حول ساقيهاء وتنشق أصابع قدميها عن جذور رفيعة تنفرس 
في الأرض » Bly‏ هي ساق شجرة شامة : وإذا عظامها تخشوشب وان 
احتفظت بتخاعها ۰ وتحول دمها إلى عصارةنباتية » وأصبحت ذراعاها 
غصوناً ممتدة » وأصابع يديها فروعاً صغيرة » وجف جلدها » وغدا “AL‏ 
طوى فیها طوى رحم الفتاة عا فيه » كا لف صدرها . وحين آوشك أن 
Aly‏ عنقها سارعت lay ye‏ فغمست وجهها في طیات اللحاء . ولم يبق 
Ub‏ من T‏ دمیتها غير دمعات مرة تذرفها: وظلت حدیث الناس من بعد » 
وحملت — أي الشجر ة احدردة — اسم OE Mo‏ 


وأخيراً جاءها الخاض ۰ فانشق pa!‏ وخرجت من خلال اللحاء 
رة تنيض باللياة وتصرخ صراخ ولید قد هل" » فأسرعت الحوريات 
یتلقین الطفل وو ضعنه فوق العشب الخض بعد أن غسلنه بدموع آمه » و لقد 
كان الوليد في جمال كيوبيد ولیس ثمة من فارق بینهما غير جعبته المليئة 
بالسسهام » حى أن Ga]‏ الحسد نفسها انصاعت لاطرائه . 


kkk 


)١(‏ لعل هذا التفکیر نابم من موقف الضارات الشرقية من الحياة الآخجرة » وأا 
أطهر وأذكى من الياة الانيا » فلا يجب تدئيسها » وخبر دليل على ذلك نظرة الصریین الحياة 
بعد الموت . 

(؟) يقول جيمس فريزر : لعل استعمال المر مخوراً في أعياد أدوئيس هو السبب في 
اختلاق هذه الخرافة » انظر : جيمس فريزر : أدوئيس أو موز » ص 1۵1 . 
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مکذا انتهت رواية أوفيد التعلقة عولد آدونیس رب SLA‏ والحب» 
ولم يكن يعرف أحد أن ولادة هذا الطفل ستنتج عنها آشهر قصة حب 
تقع فينوس فريسة لها ۰ وهي الي طالما آوقعت الآلمة والبشر في حبها وقد 
صرعتهم Tne‏ » وتدللت عليهم » فإذا بهذا الصغير يدءيها دلالما و كبرياءها 
و یلها عاشقة ولمة لا معشوقة مدللة متخطرسة : 


کانت فیئوس ( عشر وت آو الز هر ة الاو 4s‏ ) ترقب مشهد و لادة 
الصغیر ۰ فإذا بنظرها يقع على طفل لم تر عیناها fool‏ منه » فعلق فادها 
به » فتناولته وأخفته في صندوق » ثم دفعت به إلى أختها برسیفونة (الزهرة 


(baal‏ ملكة et!‏ » والة الأعداق لتحتفظ به بعيداً عن أنظار امساد(. 


ولا يفع الفتى حاولت فینوس استرجاعه من أختها » ولکن الأحت 
أبت » حیث علقت به هي الأخرى ما جعل فینوس ترفع الأمر إلى الاله 
زفس ( الشتری ) حى يحكم بينهما ۰ فاذا به کم Ob‏ یقسم عام الفی 
إلى ثلاثة أقس.ام کل قسم مدته أربعة آشهر . فیکون الثلث الأول في حوزة 
فینوس » ويقضي الثلث الثاني تحت رعاية برسيفونة : ثم يسرك افبى قضاء 
الثلث الأخير وفق هواه واختياره » فإذا بالفی تار قضاءه مع فينوس . 

وهكذا اختار أدونيس أن يقضي ثلي العام مع فينوس ( عشنروت 
أو الزهرة العليا ) » فتوطدت العلاقة بينهما » وزاد میب العشق في قلب 
فینوس » فإذا بها تلازمه على الدوام هاجرة السداء إلى الأرض حى ترافقه 
ي تنقلاته بين المروج والغابات غير عابئة بنظرات الحاسدين ولا بتقولات 
الحاقدين » غير ic arî‏ عکن أن تتعرض له من الأخطار بين وحوش 
الغابات الضارية حیث كان أدونيس يقضي نباره كله مفتشاً عن الطرائد 


)1( أحداث قصة خطف فینوس (Oy rte)‏ لأدوئيس جات تفعیلا بداثرة العارف 
البتانية الجزء الثامن » عکن أن يريد الزید الرجوع إلى هذا المرجع اطام . 


ty 





یصطادها By‏ ومهارة > ثم یعود فیلقی حبيبته في أوقات السمر واللهو . 


لم تمض الخال كثيراً على هذا النوال فقد تدخل رب القد آرس 
وقرر الخلاص من أدونيس الذي حرمه من فینوس ۰ فأرسل له النية على 
JX‏ خنزير بري متوحش ۰ اول آدونیس اصطیاده فيطيش سهحه 
وينقض اللنزیر عليه » فیفنكك به ۰ و حرم فینوس من عشیقها الذي ملا 
عليها حیانها وجعلها oe‏ الا هة والسيماء » وهکذا تضطر بعد مصرع هذا 
الحبيب لغادرة الأرض والعودة إلى السماء من جدید . ولکن كيف تم 
مصرع آدوئیس ؟ 


هذا ما Gad‏ عنه آوفید في أسطورته عن أدونيس وفینوس 7 فلننتق 
إلى الأسطورة » کی نعرف الاجابة عن هذا السؤال . 


و 





أسطورة : ادو نس وفيئوس 


° حاعت بكتاب مسخ الكائتات لاوفمد‎ \S 


مرت oll‏ في تعاقبها » وما بالى مها أحد » وما آسرع ما عضي السنون 
فسرعان ما كبر الطفل الحميل » الذي يقال إن أخته أنجبته من Code‏ 
والذي كان خبيئاً في جذع الشجرة إلى عهد قريب » وها هو ذا يصبح 
شاباً » ثم ها هو ذا قد صار رجلا يفن بجماله فينوس » وينتقم منها لا 
أشعلته في أمه من شبق » فلقد كان كيوبيد وهو يحمل جعبة سهام الحب 
قد أخذ يقبل أمه فینوس ‏ فإذا به يخدش عن غير قصد أعلى صدرهسا 
بطرف سهم كان يطل من جعبته » فدفعت فينوس بابنها بعيداً حين 
أحست ألم oA‏ الذي ام تدرك لأول وهلة مدى عمقه » غير أن inked‏ 
جمال الشاب أدونيس آنساها رعاية شطآن جزيرة کیثبرا ۲۳ ۰ کا لم 
تتردد كثيرآ على جزيرة فينوس تلك الحزيرة الى قد أحاطتها بنطاق من 
old‏ العميقة ... UF‏ لم تعد تظهر في السماء إذ فضلت أدونيس على السماء. 


وأصبيحت فينوس رفيقة أدونيس تصحبه آنی ذهب 4 وتر کت ما 


)1( وردت الأسطورة في کتاب مسخ الكائنات تحت عنوان و أدوئيس وفینوس - 
آتالا نتا وهيبومينيس » . وذلك في الكتاب العاشر » انظر مسخ الكائنات ص : ۲۹۲ ۰۳۰۳ 
se (x)‏ عل شواطىء المورة مكرسة ab‏ قينوس © رز تعقیبات مسخ الکائتات 


س 4۳۳۲ . 
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تعودته من الاسترخاء ني ظلال الأشجار » والعناية جماها وزینتها » 
وأصبحت نجول ني الغابات والحبال مشمرة نیابها حى ر کبتیها على غرار 
دیانا إهة الصید » تطار د ایو انات السهلة القنص کالار انب البرية السريعة 
العدو والغزلان و الوعول الشاعة القرون ٠»‏ لکنها تجنبت HEL‏ البرية 
الوحشية »ولم تخاطر بالتعرض للذئاب التلصصة » والدببة الحادة الخالب » 
والأسود الي Lt‏ على دماء البهام ye‏ آخذت تنصح آدونیس باتباع پجها » 
محذرة ob!‏ من الوحوش ۰ مؤملة ني أن يصغي لنصحها » ثم قالت له : 


كن جسوراً حين تلقی الفريسة التي تفر منك ۰ ولا تأمن الحروانات 
اي زودتها الطبيءة بأسلحة»حتى لا أدفع أنا غالا عن مجدك الذي تبلغهء 
فليس لشبابك وجمالك وسحرك الذي يفن فبنوس أثر على oH‏ 
والحنازير البرية المشعلة الشعر » فهي لا تشّخيف الوحوش ولا ترهبها » 
ثم إن الحنزير البري كالبرق ني انقضاضه بمخالبه » وان الاسد إذا أثير 
يتو ثب دوماً للهجوم . لشد ما أمقت كل هذه الفصائل من اليوانات ! 


وتساءل الفى عن سر كراديتها هذه اليوانات فأجابته قائلة : 
« سأخبرك ke‏ پثیر دهشتك حين تستمع إلى قصة تلك الخريمة الي حدنت 
من آمد بعيد . إن ما آبذله من جهد لم أعتد القيام به قد. أصابي بالارهاق 
وها هي ذي شجرة حور يدعونا ظلها الوارف أن نتفيأه » فلأضطجع 
تحتها إلى جانبك » . وتمددا على العشب ووضعت هي رأسها على صدر 
أدونيس وأخذت نقص قصتها الي كانت نتخللها القبلات . 

بعد ذلك حكت فينوس قصة فتاة غاية في الحمال والافتتان وكانت 
تدعى أتالانتا ذات القدرة الفائقة في العدو » حى آنا أعلنت أنها ستتزوج 
من ي..بقها في العدو . أما من يتاف .ها ويفشل تي سبقها ع فجزاؤه القتل : 
فنقدم اللخاطبون لکسب ودها » وشاولة التغلب عليها في مضدار العدو > 


۷ 





ولكنها كانت تقهر هم Tene‏ وتر دم صر کی تطاولهم علیها ۰ والطمع 
في الاقتران بها وهم أقل سرعة منها » إلى أن نازها هييومينيس ٠‏ وتمكن 
عساعدة فینوس من سبق آتالانتا ¢ وهكذا حق له أن بتروجها و لکنه نسي 
أن يشكر فینوس على حسن صنیعها معه ۰ لذا آقست على أن تنزل به 
و لعر وسه العقاب حى یکونا ike‏ للاخرین 34 قلا بسلکوا مسلکه ۰ 

وذات مرة كان هیپومینیس وزوجته آنالانتا عران مانب أحد العابد 
فأوحت اليهما فینوس بأن يدلفا إلى العبد كي يتر محا من مشقة السیر » 
ثم أوعزت إلى هیپومینیس أن يضاجع زوجه ف المعبد : وما أن فعلا حى 
"غضبت عليهما الآ مة إذ دسا المحراب » وكان جزاؤهما أن غشى رقبتهما 
شعر أسود ء وتبدلت أصابعهما بمخالب » وتحولا إلى حيوانين يعتمدان 
على صدریهما » ثم نما هما ذيلان » واتسم وجهاهما بالعبوس والقطوب 
وأصبح حديثهما زثيراً. وأسكنا الغابات الى أصبحت مأواهما الوسید» 
إذ قد أصبحا أسدين يثيران الرعب في قلوب الناس ... 

وتنهي فينوس قصتها موجهة الحديث إلى أدونيس » فتقول : وحذار 
با حبيبي العزيز أدونيس أن تقرب منهما » بل عليك أن تفر" منهما جا 
تفر من جميع فصائل اطیوانات المتوحشة الي لا تولي هاربة بل تواجه من 
یعترض طريقها » وحذار أن تكون شجاعتلك سبباً في هلا كنا نحن الاثنين » 

م يعود أوفيد لیکمل آسطورة آدونیس وفیئوس 3 فیقول ۳ 

حاقت فینوس في الأجواء منطلقة بر كبتها الي يقودها البجع بعد 
أن حذرت أدونيس غير أن الشجاعة لا تجدي معها التحذيرات 6 فقد 


)١(‏ تذكر بعض الأساطير اليونانية أن سبب إصرار آدو نيسعلى الخروج الصید» وعدم 
امتثاله لنصح فينوس» یرجم إلى شعوره بالل من فينوس ذاتها » فأراد أن يسري عن نفسه 
ويبعد الملل عن روحه » و لعل هذا الشعور بالضيق هو الذى جمله خفق في صيد المنزیر ماعرضه 
الوت » وهو المشهود له بالشجاعة والتفوق في فنون الصيد و القنس . 


1۸ 





لمح خنزيرآ Ty‏ كانت كلاب الصید قد افتفت أثره وأثارته من Oper‏ 
وكاد أن يخرج من الغابة » فأنفل أي جنبه ره بطعنة قاتلة » ولکسبن 
أسرع الحيوان فنزع الرمح الدامي بخطمه الملتوي » فدب الذعر في قلب 
آدوئیس > وأخذ يبحث عن مأوی > غير أن الحنزير الوحشي تعقبه 
وعض فخذه ly J‏ من خصيته بنابه » فتلوی فوق الارض متضراً على 
الرمال و حيداً . 


وبلغت آنات آدونیس آسماع فینوس الي لم تكن مر کبتها انلفيفة 
ببجعامها المجنحة قد بلغت ly.‏ قبر ص 00 ى فأدارت طيورها البیضاء 
مركبتهاوا هت إليه وشقت ثوبها عندصدرها»وشدت‌شعر رأسهاء وجعلت 
تضرب صدرها بیدیپا اللتين لم تخلقا لذلك » وأخذت تلوم الاقدار » 
وصاحت فيها قائلة : لا » أن يخضع لك كل شيء » وسوف یبقی 
آدونیسذ کری‌حزن خالد إلى الأبد! أما نت يا أدوئيس فسوف يُمثل كل 
عام مشهد موتك با كان فيه من نواحي عليك » ولتنبئقن زهرة من 
دمائك . لقد استطعت يا بيرسيفونة ”© أن نحولي امرأة إلى شجرة نعناع 
عطرة » فهل لام إن أنا آسبخت على حفيد سینیراس البطل العظيم هيئة 
جديدة ؟ 

وصبت فينوس على دم أدونيس — بعد كلماتها هذه — رحيق زهرة 
عطرة » لم يكد يمسه حى غل الدم وتصاعدت منه فقاعات صافية 
كالفقاعات الشفافة فوق الیاه المصفرة في الأماكن الموحلة » ولم تكد 
تمضي ساعة من زمان حى انبثقت من بين الدماء زهرة بلون الدم شبيهة 


(۱) كانت مسافرة من جبيل بلبنان حيث يعيش أدو نیس - كما سنعرض لذلك بعد 
قليل - متجهة إلى قر ص حيث قصرها في بافوس . 
(؟) آخت فیتوس الي تنازعت معها ملكية أدوئيس یوم كان صغيراً . 


۹ فينو س وادوئیس ب ؟ 





بزهرة الرمان الي تخفي بنورها نحت لاما » غير أن التعة اللي بها 
هذه الزهرة قصبرة العمر » لبا زهرة واهنة الساق تعصف با الریح 
الي خلعت عليها اسمها )0 > وهي زهرة شقائق النعمان . ۳ 


Nk جر‎ 


إلى هنا تنتهي الأسطورة كما کتبها آوفید » وقد ذکرت الاساطیر 
الفينيقية أن هذه الكارثة وقعت فوق جبال مدينة جبيل اللبنانية حیث كان 
يعيش ۲ دونيس > وأن دماءه عتدما سالت وصلت إلى مغارة آفقا حيث 
پوجد نیع ماء ۳ » فاكتست الیاه بالإحمرار » واحمرت معها مياه ذلك 
النهر الذي ينبع منها » وهو بر ابراهیم BL‏ » والذي كان یعرف قدعاً 
پاسم نهر آدونیس إكراماً لهذا العبود الذياختلطت دماژه بمياه هذا النهر » 
ويقول العامة إن مياه نهر ابراهيم ما زالت حى الیوم تخضب باللون الأحمر 
ي ربیع کل عام > وذلك ي ذکری مصرع آدونیس » ولکننا ندرك أن 
مياه هذا التهر قد اکنسبت اللون الأحمر هن اختلاطها بالواد البازلتية 
والطينية الحدراء » والمفتتة من غرب منطقة العاقورة وهن منطقة قرطبة » 





(۱) تسمى هذه الزهرة باليونانية « الأنيموني » وهی مشتقة من كلمة أنيموس أي 
الريح il)‏ جمة العربية لمسخ الكائنات » حاشية ص 4۲۳ ) . 

(۲) كلمة « نسان » تي الحبيب » وهي إحدى صفات أدونيس و كلمة « شقائق » 
أي جروح > وعل هذا فمعنى و شقائق النعمان » هو جروح البیب » وذلك إشارة لجروح 
الي آودت بأدوئيس والي انبئق pall‏ منها cf a je‏ وتحول هذا الدمإلمزهرة الشقائقبعدذاك : 
انظر : آدوئیس أو موز »اص : ۱54 . 

)1( آفقا قرية صغيرة تابعة Lad‏ كسروان ني شمالي جبل لبنان »وهي تقح شمالي 
a‏ إبراهم وعلى مقربة من منبه » وی مقابل القرية توجد آ ارقلمة أو هیکل كان جتمع 
فيه عباد الزهرة (فیتوس) . وال هذه القرية تنسب الفارة الي GF‏ منها هر إبراهيم > وهي 
الغارة التي قيل إن آدونیس قعل على مقربة منها » فسالت دماژه حى وصلت إليها...(دائرة 
العارت االبنانية ) » وسوف نتحدث عنها في الفصل الاخير . 


Oe 





وهكذا فاٍن احمرار میاه هذا التهر ليس له صلة على الاطلاق grat‏ 
آدوئیس ولا بدمائه الراقة كما بدعی العامة ٩‏ 


وقد حفظت لنا الا ثار التبقية > الآن ني الطریق المؤدية إلى مغارة 
آفقا » في الغينة حيث یتفجر نهر ابراهیم نقشاً عثل قصة مقتل آدونیس » 
ولعله النتقش الوحید التبقي عن اعصور الاضية مصوراً هذه الحادئة وتلك 
الفاجعة » وربما كان على تلك الطريق الموصلة إلى فة1 ألوف التمائیل 
ولنقوش لأدونيس قائمة على CL!‏ » ولكن اختلاف الأزمنة وتعاقب 
الأحداث ومرور السنين وما يتبع ذلك من عوامل تعرية وتقلب أجواء » 
قد ذهب بكل هذه التماثيل وتلك النقوش » وغطاها غبار الاضي الکثیت() 

kk x 

وتقول بعض الاساطیر أن فینوس Sule‏ على جسد آدوئیس ASS‏ 
وحاول عودته إلى الياة من جدید. » حى أنها ضرعت UW‏ كي ققوا 
لها أمنيتها » وبذلت في ذلك کل جهد » وأظهرت من اللاضوع . وانلشوع 
لأدونيس بالعودة إلى الحياة مدة ستة أشهر فقط من العام » على أن يقضي 
الشهور الستة الباقية في موت واندثار ۲۳ » ولعله في ذلك . شبيه بالشمس 
الي تظهر قوية سافرة بض الربيع وطوال أشهر الصيف » وبعض انفریف 
ثم تضعف وتحخبو وراء الغيوم بقية العام » أو کالتبات يمر بفترات من الوجود 
والعدم » ثم إلى وجود » فعدم » وهكذا . 

)1( د . حسن أبو العيئين : OLS‏ » دراسة في الغرافیا الطبيعية » ص 4٩۳‏ = £40 
بيروث : ۱۸۸۰ . 

(؟) حبيب ثابت : عشتروت وأدوئيس » ص : ۳۹ . 

)۳( دائرة العارف اللبنانية ع ع لم 6 ص : YAY‏ 6 ودائرة العارت فارسي ¢ 
١ +‏ » ص : ۷۷ ومادة آدو یس » . 
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الغزی من الاسطورة : 


حفلت أسطورة أدونيس بالعدید من الرموز » ولکن آهمها على 
الاطلاق أن آدونیس ثل روح التبات » إذْ لیس مولده وموته ثم بعثه من 
جدید إلا رمزاً للطبيعة التقلبة بين حياة وموت وبعث » ولعل خير مظهر 
عثل الوجود والعدم والبعث ي صورة ملموسة للعقل البشري ثي هذه 
المرحلة المتقدمة من التاريخ ؛ يتمثل في البنات » حيث تلقى البذرة في جوف 
الأرض » وسرعان ما تتحول البذرة نبتة صغيرة » يتولاها الزارع بالعتاية 
والرعاية » بعد ذلك ينضج النبات Shy‏ وقت الحصاد » فيفرح الزارع 
حصاده » JTL‏ بعضه ويحفظ بعضه ليعاود زراعته من جديد . 


هذا ما حدث بالنسة لأدونيس » فقد ذكرت الأساطير أن فيتوس 
هي الي أوحت لورها — والدة أدونيس — بمعاشرة أبيها » ونتج عن هذه 
العاشرة بذر البذرة الدنسة في رحمها الدنس -- كما يقول أوفيد ‏ وبعد 
فترة جاءها المخاض فخرجت البذرة نبتة صغيرة عرفت باسم أدونيس . 
حدث کل هذا تحت سدع وبصر فيتوس » لذا نراها تسعد ببذه النبتة 
وتسارع باحتضانها وتولت رعايتها بالمشاركة مع أختها برسيفونة » وعندما 
نضجتالنبتة وحانوقت اصاد - أي بلوغ أدونيس م رحلةالشبابوالفتوة ‏ 
حرصت فيئوس على استخلاصه لنفسها » فعشقته وهامت به » و کنته to‏ 
وعشيقاً » ولكن لكل نبات نهاية وجفاف » ولكل حي موت واندثار » 
وهنا تظهر النهاية والمنية في صورة خنزير بري يصرع أدونيس . 5 تظهر 
فيتوس الزارعة ااصدة تحاول استزراعه من جديد Ob‏ تضرعت إل الالمة 
كي بعیدوه إلى الحياة مرة أخرى » وتنجح فينوس ي لقناع الآلمة وتعود الحياة 
إلى آدونیس مدة ستة آشهر من کل عام . وهذه مدة كافية لزراعة أي 
محصول ويخاصة القمح . 


o 





والأداة على أن أدوئيس يمثل روح التبات وتطوره كثيرة 4 آذکر 
متها : 


1 — كانت ولادة آدوئیس من جذع شجرة الر » أي أنه وثيق 
الصلة بالنبات وروحه منذ اللحظة الأولى الي خرج فيها إلى الحياة » بل 
إنه كان على صلة بالنبات من قبل أن يواد » حيث كان غذاژه وهو جنين 
من عصارة التبات بعد أن تخلت أمه عن صفتها البشرية » وعاشت بعد ذلك 
بطبيعة النبات في شكل شجرة المر . 


—Y‏ ذكرت الأسطورة أن ab‏ قبلت رجاء فينوس بعودة أدو نيس 
إلى الحياة فوق الارض مدة ستة آشهر » على أن يقضي الستة آشهر الباقية 
في باطن الأرض . وهذه سنة BLL‏ بالتسبة للنبات حیث يظهر على وجه 
الارض في موسم وجوده » وهذا لا يتعدى في الاغلب - ستة آشهر 
ثم مختفي بقية العام» واذا أخذنا القمح على سبيل الخال - لکونه أهم الحاصیل 
في ذلك الوقت Gy‏ اليوم ‏ فانه یزرع بمنطة حوض البحر الأبيض 
المتوسط — .حيث مسرح الأسطورة ‏ تي أواخر انبریف ويظل تي أرضه 
حى منتصف الربيع » فيكتمل نضجه ویم حصاده . 


ولهذا فقد ربط جيمس فريزر ٩(‏ بين أدونيس روح النبات وبين 
البوب وخاصة القمح » وقال إن العبادة في هذه الحقبة التاريخية كانت 
مرتبطة با اجة » وخاصة حاجة الناس إلى الطعام » وهذا کانوا يعبدون 
في آدویس حبهم للحياة وانحصب والتماء » و کانت احتفالامهم بذ کراه 
تقرباً للآلمة حى يزداد محصول القمح بركة » وبپذا یتجنبون .القحط 
وابلوع .ولو لم يكن آدونیس يمثل روح التبات ولم‌تکنعبادته امدف منها 





(۱) آدوئیس أو موز » ص : ۱۵٩‏ وما بعدها . 
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إرضاء الا هة الحصول على الزید من الحبوب » لما كانت مراسم الاحتفال 
بذ کراه تشمل ضمن ما تشمل ما يعرف باسم جنان آدونیس » وهي عبارة 
عن سلال أو أصص كملا بالتراب وتزرع فیها بذور القمح والشعیر والس 
وألوان من الزهر » وتعی النساء دون غيرهن ode,‏ ابحنائن مدة ثمانية أيام 
وهي موضوعة تحت أشعة شمس الربيع الدافتة » فتنمو بسرعة وبذا تبرز 
وكأنها المضجع الخضوضر الذي سجي عليه أدونيس المحتضر » ولكن 
سرعان ما تذبل لعدم وجود جذور ها . وني ختام الآيام الثمانية تحمل مع 
تماثيل أدونيس الیت ويقذف الكل إل الينابيع أو البحر > كا سأشير إلى 
ذلك عندما أتحدث عن الاحتفال بذ کری أدونيس أو ما يعرف باسم 
« الأدونيات » . 


أراني أوافقه على هذا الرأي » والدليل على ذلك يتضح بالعودة إلى 
أسطو رة ولادة أدونيس» حيث ثم الحمل في أثناء الاحتفال بعيد إله القمح. 
فقد كان من عادة الفينيقيين في تلك الأيام إقامة احتفال كبير لاله القمح 
وفيه نتسربل الزوجات بالبياض » ويقدمن MIS]‏ من الستابل كباكورة 
للحصاد» وق هذا الاحتفال تلتزم ال وجات بالعغاف وعدم الاقتر اب من 
الازواج لدة تسعة أيام » حیث يغادرن Grog‏ ویعشن في ساحة الاحتفال 
الي كانت على الدوام حارج الدينة أو القرية . فکان في وجود والدة مورها 
- آم آدوئیس — خارج دارها طوال LY‏ التسعة » فرصة لورها حى 
نحظى بأبيها وعشیقها » وتحصل منه على بذرة‌آدونیس » وكأنها رادت 
آن تشارك ی الاحتفال بإله القمح » Ob‏ تکون خصبة منتجة » وكأنها 
حريصة على الاستمرار ي استزراع القمح وزيادة محصوله ! 


2 ذكرت الأسطورة أن عودة أدونيس إلى الياة من جديد » 
كانت في صورة شقائق النعمان » أي أنه عاد مرة ثانية ني صورة نبات 
تسري فيه روح أدونيس » وهكذا كان وجوده ول مرة من جذع شجرة 
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المر ووجوده في الرة الثانية في صورة الشقائق » وقد اختلف النبات في 
كلا الخالين لاختلاف الظروف في كل مرة عن الأخرى » فالمرة الأول 
کانت ad‏ تعتصرها الا لام وتكاد المموم تقتلها » فأحست بالرارة في 
كل شيء ۰ لذلك تحولت إلى شجرة GILT‏ عليها اسم « المر » » بینما كانت 
عودته إلى الحياة بعد سفك دماء ومصرع وكارثة » فحرصت الأسطورة 
على عودته في صورة وردة حسراء وكأنها مخضية بالدماء » حى إذا ما 
وقع عليها بصر إنسان ورأى لوا القاني » تذکر ما أصاب أدونيس » 
و as”‏ سالت دماؤه Tiel‏ فوق سفوح لبنان ! 


- من الأدلة على أن أدونيس te‏ روح النبات كذلك ¢ ادعاء 
الأسطورة بأن دماء آدوئیس قد سالت إلى نيع أفقا حيث يتبع هر إبراهم 
oe)‏ أدونيس سابقاً ) » وهكذا اختلطت دماؤه ole‏ النهر . و کلنا نعرف 
أن الماء روح التبات » واختلاط دماء أدونيس یاه النهر تم ليشار كأدونيس 
ي إحياء النبات وبعثه من جديد مع بداية كل ربيع حيث تتدفق مياه النهر 
مختلطة بدماء أدونيس . 


0 — يقول البعض”' Ob‏ أدونيس يرمز إلى الشمس»ويفسرون ذلك 
على أن الا هة اشترطت بعد بعثه أن يظهر ستة آشهر ويختفي ستة أخرى . 
وهذا يعني ظهور أدونيس خلال الربيع والصيف ظهوراً قويآ يافعاً 
كالشمس خلال هذه الشهور من السنة » وأن مختفي خلال الحريف والشتاء 
اختفاء الشمس وراء الغیوم والسحب في نفس الفبرة من العام > کا يقولون 
بأن ظهور آدونیس في الستة الأشهر الأول کظهور الشمس قوية على نصف 
الكرة الشمالي حيث النطقة الي عبد فیها آدونیس » آما اختفاژه فيعي 


)1( ومنهم الد کتور فواد آفرام البستاني في دائرة العارف اللبنانية (مادة آدو نیس ) 
: ۸ » و" ذاك جاء هذا الزأي ي داثرة معارفة البستاني ( تحت مادة آدوئیس ) . 
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انتقال الشمس إلى نصف الکرة الخنوبي » واتسامها بالضعف والاختفاء 
وراء الغيوم في النصف الشمالي من الكرة الارضية . وهکذا تکون دورة 
الشمس بين شمال وجنوب » أو بين قوة وضعف وما ينتج عن ذلك من 
تعاقب الفصول . وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسير فإنني أرى أن SAY‏ 
الشمس رمزاً لأدونيس مرتيط كذلك بروح النبات » فالشمس مثلها مثل 
الماء ضرورة لازمة لنمو النبات وسرعة نضجه » فالقمح مثلا” لا يم نضجه 
إلا إذا اشتدت حرارة الشمس خلال آشهر الربيع بعد احتجاب وضعف 
طوال أشهر الشتاء » کا أن جمیع النباتات ‏ عدا نباتات الظل - لا تسة 
الحياة بعيدة عن الشمس وأشعتها . 

والتصفح لا تبقى من الادب البابلی » يجد الكثير من القصائد الدينية 
الي قيلت في رثاء تموز ‏ أدونيس — وقد شبه فيها بالتباتات السريعة 

طرفاء في الحنينة لم يسقها alll‏ 

ولم تزهر بالتور قمتها في الحقول 

صفصافة لم تسعد بالمياه الخارية » 

صفصافة تمزقت جذورها 

حشيشة في الحنينة لم يسقها الماء . ' 

وجاء في مرثبة أخرى عنوانها « نوح المزامير على موز » : 

« ترفع Sle we‏ النواح إذ فارق الدنيا 

ترفع صوما ني النواح قائلة : وا ولداه ! 

ترفع صوتبا في النواح إذ فارق الدنیا قائلة + اواه با دامو ۲ 


(۱) نقلا عن : آدونیس أو موز 6 ص ۲۰ - ۲١‏ . 
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ترفع dy ne‏ النواح إذ فارق الدنيا لتقول : يا ساحري » يا كاهني ! 

هناك حيث أرسلت شجرة الارز الشرقة جذورها. ني المكان الفسيح 

في « عيانا » تي التلال والوهاد » ترفع dle pe‏ النواح . 

وهي تنوح نوحها على الخشيشة الي لا تنمو في تر بتها 

تنوح نو حها على القمح الذي لا ينبت في سنابله 

امرأة قد نال الإعياء منها » طفلة أصابها التعب » فخارت قواها 

تنوح على هر عظم حيث الصفصاف لا ينمو 

تنوح على بر كة حيث لا Clow‏ ينمو 

تنوح عل أعماق حديقة كلها شجر حيث لا عسل ولا خمر » ينمو 

تاوح على مروج حيث لا نبات ينمو 

تنوح على قصر حيث طول اللياة لا ينمو ! » © 

kk 

ولكن إذا كان أدونيس يرهز إلى روح النبات والبعث من جدید ¢ 
فإن اتزیر البري يرمز إلى عكس ذلك » إنه يمثل My TM‏ فد 
حر كته الا 2۸ كي يقضي على أدونيس » وم لمأ ما أرادت ! 

وإذا كان أدونيس يرمز إلى اللحصب والنماء والنضج .والحصاد . 
Of‏ التریر يرمز إلى الحدب والقحط وابلفاف . ٠‏ 


etl )۱(‏ السابق » ص ۲۱ 6 ۲۲ . 
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وإذا كان آدونیس يرهز إلى الشمس والاشراق والنور » OB‏ الحتزير 
Jot‏ إل الليل والطلام ۰ 


وهکذا كانت المعركة متدمة بين قوى LT‏ المثلة في آدونیس » 
وقوى الشر ممثلة في النزیر » وإذا كان التزیر قد بدا منتصرا » فسرعان 
ما تدخلت فینوس وأعادت Mold!‏ أدونيس مرة أخرىءو كأن الأسطورة 
تريد القول بن النصر ثي النهاية لقوی احير مهما كانت الصعاب: والمحن 
فالتفاژل والأمل أساسا الوجود » وببما تستدر الباة وتبعث من جدید ! 


26 % %* 


الأدونيات : 


كان الناس في کل من فينيقيا وبابل ومصر واليونان يحتفلون بذ کری 
أدونيس في كل عام »و کانوا يؤدون بعض الطقوس الديتية خلال احتفالاهم. 
عرفت oda‏ الطقوس پاسم الأدونيات نسبة إلى أدون » أو أدوناي الاسم 
السامي لأدونيس » وقد ورد ذکر هذه الاحتفالات في داثرة معارف 
البستاني » آنقل بعضاً منها هنا : © 


abel‏ آدونیس الي كان يحتفل بها لدی الیونانیین والفينيقيين والایطالیین 
والمصريين » كانت تنقسم إلى قسمين متلفِينَ الأول : « الأفانیسم » 
Aphanisme‏ » وهو عيد hey‏ فيه غياب العبود » حيث بشخص موته 
الوهوم 5 wll,‏ « المفريس ۷ Hevrese‏ ۰ وعثل | کتشاف عباده ath‏ 
ويعني هذا الاکتشاف قيامته من الوت .. 





)1( دائرة سارف البستانی » و مادة آدوئیس » » وقد نقلتها عنها دائرة العارت 
البنانية » وان زادت علیها بعض العلومات . 
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و كان يقام للأفائيسم احتفال تصدح فيه أصوات القيثارات » ثم يتدم 
القوم إلى ناووس مزین بأحسن زينة » وي مقدمتهم الكهنة » وتسير خلفهم 
فتيات حاملات “Ve‏ مملوءة” كعكا وزهوراً وطيباً » و كذلك جم غفير 
من النساء متشحات يعلابس الحداد نانحات مولولات . أما الناووس فقد 
وضعت فيه جثة gah‏ نيس »وقد علاها لون أصفر » pully‏ يتدفق من جر حه» 
ويضعون إلى جانبه ‏ أو في فراش منفرد في الأغلب الأعم ‏ صورة الزهرة 
( فينوس ) الباكية . و كانت تقوم بهذا العمل غالباً فتاة ذات جمال فتان OD‏ 
وعند OLE‏ الشمس » كانوا يتممون الاحتفال بحيث يضعون BAL‏ القدسة 
في القبر » وهنا تأخذ النساء في قص شعورهن حزناً عليه . 


أما في الإسكندرية فكان القوم يسيرون في احتفال ضخم وحشد هائل 
إلىالشاطىء لكي بطرحوا جثة أدونيس في البحر ليصير ها ضرعا کالشمسن 
الي تأوي زليه © » و کانوا يطرحون معه سلا من البردي به رأس مصنوع 
من الورق السميك »و كذلك رسالة موجهة لأهل سورية وفينيقية یعلتونمم 
فيها بانقضاء آوقات الحزن » وبقيامة العبود من الوت ۳ . وهنا تتدخل 
الریاح وتدفع السل إلى بیبلوس ( جبل لبنان ) وما إن یصل السل والرسالة 
حی ينتهى الخداد وتقام الاستفالات بالعيد الثاني © وهو il‏ . 


و کانت تالک الأدونيات تدوم أسبوعا “SUIS”‏ 4 وبوافق هذا الاسپزع 
آعیاد الربیع ‘ وخلال السيعة آیام تعم مظاهر الداد کل آلوان اللياة » 
حيث تعرض أشكال آدونیس من الشمع والفخار » وتسجي "أمام مداخل 





(۱) يقول البعض Le]‏ ابن اللك أو الحاكم الذي یم الاحتفال على عهده . 

(۲) لعل هذا الوقف شبيه باحتفال الصریین بعيد «وفاء النيل © » حیث کانوا یلقون 
عروساً جميلة إلى Jail‏ اعتر افاًمنهم بفضله.عل مر والمصريين . 

)1( ومن الأشياء التي كانت النساء تقذف بها كذلك ما عرف باسم جنائن آدونیس 
وقد سبق الحديث عنها قبل بضع صفحات . 


of 





الببوت أو على سطوح النازل » وني الوعد الحدد یطاف بها تي آسواق 
المدينة وشوارعها » ترافقها الباكيات برئین موت SY‏ ومحاسن الطبيعة 
الي يعبر عتها > والنادیات التاحبات یقرعن صدورهن » والر اقصات 
والمغنيات بنشدن أناشيد الزن والأسى » ویصعدن الأنات والزفرات 
de‏ وقع لاف ونغمات الناي » ويرتفن « لقد مات أدونيس ابلسيل‌لبهي» 
te‏ مات ! » . 


وي اليوم الثامن يحتفل بقيامته وبعثه من جدید » حیث تنجه کاهنات 
آدونیس إلى الرفاً كي يستلمن سل البر دي الذي كانت ساء الاسکندرية 
قد ألقين به في البحر رمزاً لامتنان إيزيس لأدونيس » بعد أن وجدت آشلاء 
أوزيريس في جبیل حيث كان أدونيس يعيش ویعبد . وفي هذا العيد 
( امفریس ) تنطلق البشرية في أفراح تفوق الوصف » في هرج متصاعد 
إلى الأجواء » ني هتافات النشوة والانشراح » في صرخات النصر والظفر 
تتراید حى الإناحة والفحش والفجور » معلنة انتصار الحياة على الوت 
بعد عراك طويل : « قد قام أدونيس » حقاً قام » . 1 


' وإذا كان الفينيقيوت والمصريون محتفلون بموت أدونيس وبعثه » فذلك 
oF‏ خضارتهما تفن بالبعث من جدید > أما الیونانیون » فلم يكونوا 
يحتفلون إلا عوته فقط » وذلك oY‏ يشمثزون من فكرة البعث » أي أن 
العيد قد تحول عندهم إلى عيد تأبين دون سواه . وكانت التراتيل المنغمة 
ترافق هذا العيد في طول البلاد وعرضها » والقصائد تنشد مذه المناسبة على 
وزن جنائزي خاص » على بحر خاص عرف باسم أدونيس لاستعماله فقط 
في مراڻي الإله أدونيس 


\- 





هذه أهم مظاهر الاحتفال بالادوثیات » وان كانت ملة هذه 
الاحتفالات ليست واحدة في جميع البلاد الي عبدت أدونيس » وأقامت 
الاحتفالات في ذكراه السنوية » فبعض البلاد كان الاحتفال بستمر ثمانية 
آیام کالاسکندرية على سبیل SEM‏ » ویستمر BW‏ آیام في بلدان آخری 
كا كان عليه الخال آي جبیل » ويومين ني بلاد أخرى یوم للموت ویوم 
للبعث . 


كنا اخداف موعد الاحتفال من باد إلى بلدءفقد ذكرت الأساطير أن 
الاحتفال كان یم في جيل لبنان ي أول الربيع » وذلك عندما تذوب الثلوج 
وتحمل معها ذرات من الراب الأحمر فتختلط هذه الذرات مع مياه at‏ 
إبراهيم ( أدونيس ) » وكأنها عثابة إعلان وتذكير بموت آدونیس فیسارع 
الفينيقيون بتأبينه والنواح عليه » ثم بحتفلون بعد ذلك بقيامته . كما قيل بأن 
احتفال الإسكندرية يم خلال النصف الثاني من شهر تموز ( يوليو ) « كنا 
قيل إنه كان ني الربيع لیتوافق مع احتفالات جبيل بلبنان . إلى غير ذلك 
من مظاهر الاختلاف بين مواعيد الاحتفالات من بلد إلى خر . 


۱ 


Converted by Tiff Combine 








المَصّل‌الثتاف 


قصيدة فینوس وآدونیس 
شعر ولیام شكسبير 


ركد 


Converted by Tiff Combine 








همدي 


تعد قصيدة ( فینوس وآدونیس ) لاشاعر الاجليز ي الكبير وليام 
شكسبير من أعظم أعماله الي نالت شهرة كبيرة منذ تأليفها » فقد آقبل 
القراء على اقتنامها » وقراءتها المرة تلو الرة » حى قيل بأنها طبعت ست 
عشرة طبعة منذ نشرها لول مرة ني الثامن عشر من أبريل عام ۱۵۹۳ © 
وحی 1 114 © » وهذا الاهتمام وحب الاقتناء لم bd‏ به أي 
قصيدة أو رواية آعری لتاس الشاعر » ولا لغيره من الشعراء بي ذلك 
الوقت » ولا ode‏ . 


۱ وقد اختلف الباحثون حول تاريخ نظم القصيدة وتاریخ نشرها لأول 
مرة » وتساء ل البعض هل نظمها الشاعر ونشرها مباشرة > آم نظمها 
واحتفظ بها بعض الوقت ليعيد النظر فیها وینقحها » ثم نشرها بعد ذلك ؟ 
وهل الدة الي احتفظ فيهابالةصيدة لديه قبل النشر كانت عدة آسابیع أم 
امتدت إلى بضع سنوات ؟ 


آشار معظم الباحثين إلى أن شكسبير نظم هذه القصيدة في عام ۱۵۹۲ 





M. C. Bradbrook : Beasts and Gods, Shakespeare Survey (۱) 
vol. 15, p. 63 


Geoffery Bullough : Narrative and Dramatic Sources of (۲) 
Shakespeare vol. 1, Fourth impression 1966, p. 161 


1o‏ فینوس pasos‏ ه 





و ذاك‌عندما توقفت ال ركة Sam pl‏ | جلتر اوأغلقت مارح لندنبسببانتشار 
الطاعون و ذلك في الذترة ما بين الثالث والعشرین من يونيو ۱۵۹۲ وصیف 
عام ۱۵۹6 | « فاضطر شكسبير إلى ترك لندن والعودة إلى قریته 
سر اتفورد ء وهناك أراد أن يشغل وقت فراغه » فنظم هذه القصیدقوتبعها 
بقصيدته الثانية « اغتصاب لو كريس » ثم تبعها بنظم بعض الأناشيد الي 
أهداها إلى بعض رفاقه وأصدقائه . ) 


ولكن هناك فريق من الباحثين يرون أن شكسبير نظم هذه القصيدة 
قبل ذلك بعدة سنوات ٠»‏ وأنه نظمها وهو في بلدته سئراتفورد » واحتفظ 
بها معه عندما ذهب إلى لندن وشغل بالسرح والروايات فلم يجد yal‏ صة 
كي يعيد النظر ني القصيدة ler As‏ في الصورة الي يرضى عنها . ومن 
القائلين Whip,‏ رأي سير سدني ¢Sir Sidney Lee d‏ حيث بقول : إن شكسبير 
كتب قصيدة فينوس وأدوئيس وبقيت في جوز ار أو خمس 5 
حبى أعاد النظر فيها مرة أخرى بعد توقف المسرح » م دفع بها إلى ال 
في صورنما الأخيرة . 0) 


ولعل أصحاب الرأي الأخير قد وجدوا سندهم ي الإهداء الذي كتبه 
شكسيير الصمصيدة » وقوله فيه بأنها أول عمل له 4 ولكن هذه الكامة 





Peter Alexander : Shakespeare, London 1964 .م‎ 5 (۱) 

Emilé Legouis and Loais Cazamian, History of English (r) 
Literature, London 1960, P. 314, 

Oscar James Cambell & Edward G. Quinn : Shakespeare Ency- 
clopeadia, London 1966, p. 929, 

Chambers : William Shakespeare, Vol. 1. Oxford 1930, م‎ 545, etc. 

, الر جع ال خر 6 وئفس الصفحة‎ (x) 

William Shakespeare : The Complete Works, London 1961, (+) 

p : 1286. 
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لا تعي أن القصيدة أول عمل یولفه شکبیر » فقد ورد ني ابلداول الى 
کتبت لتاريخ آعمال شكسبير أن هناك روايات Vel,‏ أدبية آخری 
سبقت هذه القصيدة في النظم والتألیف » ولعل شكسبير يعني ألها أول 
عمل ينشر لهءحيث لم يكن en‏ في أيامه بنشر الروايات والمسرحيات » 
إذ لم يكن ينظر إلى المسرحيات على ألا عمل Gol‏ يستحق النشر :بل كان 
ينظر إليها على أن مجالها المسرح وبين الممثلين فقط » أما دور النشر لهذه 
المسرحيات » فقد جاء بعد موت شكسبير نفسه في عام 1515 . 


وفكرة القصيدة ليست بنت أفكار شكسبير » بل إنه أذ خطوطها 
العريضة من أسطورة أدونيس وفینوس الى كتبها الشاعر الروماني أوفيد 
ف Metamorphoseon » al‏ » © « وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال › 
هل أخذ شكسبير هذه اللحطوط العريضة عن الأصل ااروماني » أم عن 
إحدى البرجمات الاجليزية لكتاب أوفيد ؟ 


ما لا شلك فيه أن شكسبير كان على قدر من المعرفة باللغة اللاتينية » 
حيث كانت مدارس الأجرومية الي أمّها الشاعر وهو في مرحلة التعليم» 


3 


تعلم من بين موادها بعضاً من اللغة اللاتينية » حيث يقرأ الطلاب حکایات 


(۱) پر جم اسم هذا الکتاب عامة في الفة العربية باسم « آطوار الب » انظر : العقاد 
في كتابه التعريف بشكسبير ص ۱۰۷ ۰ ولکن الد کتور ثروت عکاشه قد ترجم الکتاب 
واختار له اسياً ast‏ دلا لة على ما محتویه من abled‏ وهو « مسخ الكائنات » وأوفيد شاعر 
ولد عام 4۳ ق . م آما وفاته فکانت عام ۸ ويعد اکیر الشعر اء الذین كان يطلق علیهم 
اسم « الأوغسطيين » ومعظم کتابات هلا ء الشعراء كانت cold‏ أصالة فیما عدا Le‏ استوحوه 
من الأساطير Wy‏ داب. اليونانية القدعة وما تبعها من آداب العصر التأغرق . وأول Shel‏ 
أوفيد ديوانه الصغير المسمى بالغزليات « Amares‏ » ۰ و كتابه الثاني « البطلا ت » أي 
بطلا ت في الب والعشق » و كتابه الثالث رفن اطوی» < Ars Amatoria‏ » ومن aS‏ 
كذاك ٠‏ المنظومات الزينة » وقد ألفه في ذكرة نفيه » حنالاضانة إلى كتابه « سخ الکائنات » 
وغير ه من الكتب الآخرى . انظر مقدمة مسخ الكائنات ص ۱۰ - ۱۵ . 


W 





ایسوب وشختارات من شیشرون وفرجیل وهوراس وأوفيد . کا یستظهرون 
نبذاً من کتابات البلغاء من القرون الوسطی . ٩‏ وعلی هذا ON‏ شكسبير 
قد اطلع على الأصل اللاتيي وقرأ فيه حكاية آدونیس وفینوس ۰ وغیر ها 
من الحكايات الي ألهمته نظم قصیدته » كا یکاد یکون من الرجح كذلك 
آنه قرأ أهم الترجمات الإنجليزية. لکتاب آوفید . وأعي بها الترجمة الي 
قام بها آرثر جولد نج والي نشرت في عام ۱۰۷۷ م ۲ 


وإذا كان شکسییر قد أخذ اللخطوط العريضة للقصيدة عن أوفيد » 
Of‏ روح العصر قد كانت عاملا" مهما ني هذا الانجاه » وهو الانجاه نحو 
dole]‏ كتابة الأساطير القدعة » واستنباط أعمال أدبية تكون LAY‏ 
والشياطين آبطالا" هاء فقد کتب توماس لودج قصة سيسيلياز میتامورفوزیس 

Scillaes Metamorphosis «‏ » ونشرها عام ۵۹ وألف مارلو الشاعر 
الإنجليزي الشهور والعاصر لشکسییر مجموعة قصصية آسطورية باسم 
» هیرو وليندر Hero and Leander‏ » والي لم يقدر لما أن تتشر الا 


a FE : بشكسيير » ص‎ cy pl : العقاد‎ (1) 


(؟) يعتقد دورهوفر 0۳۳۵۷۵۲ أن الاصل اللا تيبي هو الأصل الوحيد الذي 
أخذ عنه شكسبير بینما یری هازلتون سبنسر 1۵201٥۸ Spencer‏ أن ترجمة جولانج 
كانت ولا شلك على مکتب شکسییر وهو بنظم قصیدته « فیئوس وأدوئيس » . des‏ كل حال 
فالر أي السائد و الأعم أن شكسبير استعان على نظم هذه القصيدة بكل منالأصل اللا تيي و الترجمة 
الإنجليزية » انظر . 
Shakespeare‏ وهی احدی مقالات J.W. Lever : The Poems‏ 
Survey vol. 15, p 29, Shakespeare Encyclopeadia, p. 810, History‏ 
of English literature p. 314, Narrative and Dramatic Sources of‏ 

Shakespeare, .م‎ 161, etc . 

و کذاك العقاد : التعريف يشكسبير »> ص : ۱۰۷ . 


VA 





في عام ۱۵۹۸ 27 أي بعد نشر فصيدة فینوس لشکسبیر gant‏ سنواث 
ولکن على الرغم من عدم نشرها » فقد كانت معروفة للأدباء الهتمین 
بهذا النمط من التألیف ومنهم شكسبير نفسه » ول غير ذلك من الاعمال 
الأدبية الأسطورية الي راد شکسبیر أن ینسج على متوالها » والي يقال 
إنه رغب بپذه القصيدة وغيرها من القصائد الأسطورية أن يصل إل البلاط ؛ 
حيث أن المسرحيات لم يكن كاتبوها يدخلون في زمرة الأدباء ذوي المكانة 
المرموقة من الشعب والبلاط » فأراد أن يصل إلى حد الاعتراف به كأديب 
من خلال القصائد والأناشيد » لعله يدرك الرفعة والمكانة الي لم يدركها 
من خلال رواياته » وقد فّهم هذا الانجاه من قوله على لسان فينوس : 
« ... ربما حدمي أبوللو الذهيي » ويقدم لي الأقداح مماوءة من یتبوع 
الحياة ... 1 ) © 


وعلى dole‏ الشعراء ني ذلك الوقت » قام شكسبير بإهداء القصيدة » 
وكذلك الصيدة التالية لما وهی « اغتصاب لو كريس » إلى لورد سوثاميتون 
الذي كان خير سند للشاعر في هذا الوقت المبكر من حياته » كما كان 
من نفس المقاطعة الى ینتسب إليها الشاعر » وعلى هذا فقد كانت الصلة 
فيما بين الشاعر وهذا اللورد قائمة قبل رحيله إلى لندن وبعد عودته إليها 
أثناء توقف السارح ما بين عامي ۱۵۹۲ ۰ 1544 . ولعل شكسبير قد 
حرص على إهدائه هذه القصيدة وغيرها GOUT‏ م.اندته للوصول إلى 
البلاط » حيث كان اللورد سوثاميتون ذا حظوة لدى الملكة «الیصابات» 
ومقرباً من كل رجال البلاط ۱ . 





)\( .161 .م Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare,‏ 
)۲( نفس المرجع و نفس 1 الصفحة 5 
)۳( اللورد سوئامیتون الثالث : اسمه هيري ورثزلي ولد عام ۱5۷۳ »> و کان aul‏ = 
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أما الشکل الشعري الذي درجت عليه آبیات القصيدة » هو Ligh‏ 
Anais‏ إلى مقاطع كل مقطع منها يشتمل على ستة أبيات مسجعة على هذا 
ball‏ عه ab ab‏ أي أن البيتين الأول والثالث متحدان ني القافية. والبيتين 
الثاني والرابم متحدان في قافية ثانية > وأخير آبوجداتفاقي قافية ثالثة بين البيتين 
الامس وااسادس » وعدد مقاطع القصيدة هو ماثة وتسعة greedy‏ نمقطع 
أي أن جموع أبيات القصيدة یصل إلى أربعة وتسعین ومائة وألف بیت. 
OLY,‏ مختلفة فيما بينها من حبث الطول والقصر « فبعضها قد یقتصر 
عل كامة أو کامتین » ي حين يطول بعضها حى بصل عدد الکامات 
في البيت إلى تسم أو عشر كامات . © 

وهناك سؤال أخير نطرحه تي هذا التقدیم » هل كانت قصيدة شكسبير 
جرد ترجمة لما نظمه آوفید من قبل » أم أن شكسبير موجود بفکرة وفنه 
وعصره في قصیدته ؟ 

للاجابة على هذا السژال» يجمل بنا أن نطرح ملخصاً وافياً للأسطورة 
کا نظمها شكسبير » ثم نناقش بعد ذلك مدى الاتفاق أو الاختلاف 
بين ما نظمه أوفيد وما نظمه شكسبير . 





ح عصره » حى أنه حصل عل لقب لورد وله من العمر ثماني سنوات أي في عام ۰۱۰۸۱ 
والتحق dale‏ كمبر يدج لدراسة الا داب فأظهر تفوقاً ونبوغاً لا نظير ما » حى أنه حصل 
على درجة الماجستير وله من العمر ستة عشر عاماً أي في عام Sse ١584‏ عامه السابعم عشر 
استدعتهالملكة اليزابث واليصاياتوالأولى إلى البلاط حي ثأ کر مثو فادتهولم _عض‌وقت‌طویلحی 
أصبح هذا اللورد الملهم والسند لكثير من الشعر والأدباء » ومن بينهم-شاعر ناشكسبير الذي 
آهداه قصيدتيه فينوس وأدونيس و اغتصاب لوكريس » وكذلك عدداً من أناشيدة المزيد من 
المعلومات راچم : 

Shakespeare Encyclopeadia, P. 815 
: يمكن معرفة ذلك بالاطلاع على القصيدة في‎ (1) 
The Complete Works, P. 1268 - 1283 


۷. 





الاسطورة ف شعر ك 


تبدأ ال رة مع تباشير يوم جدید » فقد بكر.أدونيس في اللحروج 
إلى الصيد » وقد أعد العدة للتوجه نحو الغابة کی ارس هوایته الفضلة 
وهي القنص وتعقب الطرائد » وإذا بربة ابمال فینوس تخف في إثره » 
وقد شغفها حبا » ولم تتطع مقاومة ما يتمتع به من جمال أو سحر 
أخاذين ء فذا بها تتخلى عن تكبرها ودلالها » وتحاول الاقتراب من آدونیس 
تد تعطفه » وتستمیله إليها » مفيضة في الحديث عن جماله وحيئه » وكيف 
وقعت أسيرة هذا الحمال » ومفتونة بذاك این الذي يفوق كل ما عرف 
عنها من جمال وحسن وبباء » فحنه يفوق حسن كل جحیل » بل إن 
حسله قد بز حسنها بثلائة أضعاف » وحسنه هذا قد جعل الور يشعرن 
ath‏ » لأنه قد فاقهن جميعاً في مجال البهاء والمحمال . 


“م دعته للترجل عن ظهر جواده » والتخلي عما يتصف به من عجب 
وتكبر » OB‏ فعل هذا كانت له جد متنة » وستکافته على هذاالفضل 





)1( أوجه شكري العميق للأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد الذي ciel‏ بالاطلاع على 
ترجمة خطية منظومة أعدها لقصيدة شكسبير » وقد دفع بها إلى BAL‏ المصرية العامة للکتاب» 
كي تقوم بطبعها » وما زالت تنتظر الدور في الطبع » و کم آنل أن تخرج إلى القراء في 
القريب العاجل » حى يسعد قراء العربية بأول ترجمة عربية دقيقةلقصيدة شكسبير وفیتوس 
وأدوئيس » . وقد ساعدتي هذه الار جمة في فهم كثير من مواقف الحوار وصور الخيال الي 
غلق علي قهمها . نشكراً لسيادته » وليوفقه الله إلى مزيد من الأعمال الحادة التي تشرى مكديعنا 
العربية . 


۷1 





بالعديد من القبلات » وستکون قبلاتبا ذات أصناف وألوان » فبعض 
القبلات قصار » حى تبدو عشر متها کواحدة » وبعضها طوال » فتبدو 
إحداها کعشرین قبلة متواصلة . وخير له أن يصرف النظر عن الصید وما 
بتحمله من مشاق ومتاعب » وأن يقضي الوقت [gilt‏ عارسان الحب » 
ويتبادلان العناق والقبلات . ١‏ 


تحدشت فينوس » وما أكثر ما تحدثت ۰ وأدونيس غير عاییء با 
تقول » وكم توسلت » وأدونيس غير آبه بتوسلاما » وكأنه قد وضع 
إصبعيه في أذنيه » فلم يسمع أي شيء من اغراءانها لذا هم بالانصراف 
Tale‏ فينوس وراءه . ولكن هل تدعه فينوس يرحل دون أن تحقق بغيتها 
وتروي Lb‏ عشقها ولو بقبلات قصار ؟ 


فجأة تستجمع فينوس ربة العشق والدلال كل Me gb‏ » تلا القوة الي 
محر كها الشهوة الطاغية » Codey‏ الفی الغض الإيباب جذبة عنيفة لم 
بستطع مقاومتها » فإذا به ينبطح على الأرض » وقد سرت في جسده برودة 
ورعدة » حى صار كقطعة من الثلج » فهيهات أن تؤثر فيه نار العشق 
المتأججة في قلب فينوس ! وبسرعة ألقت فينوس بنفسها إلى جواره » 
تداعبه وتلاطفه وتثيره » ولكن دون جدوى » لذا نراها تنتقل إلى اللوم 
والتأنيب ald‏ يلين » ويشاركها العشق واموی : ولكن دون فائدة كذلك . 

لم يعد أمامها من سبيل الا أن تأخذ بزمام المبادرة » ها ظمئة للحب 
وهو لا يريد أن دروي ظمأها » إذآ ما عليها إلا أن ترتوي بنفسها » لذا 
سارعت بتطويقه بين ذراعيها » وأمطرته بالعديد من القبلات» قبلات على 
axe,‏ وقبلات على جبهته » وأخيراً أطبقت على شفتيه ... ها هي OV‏ 
تروي غلتها وتشبع جوعها ... 


كلما زادت قبلانها وتنوعت » زاد خجله وتصبب عرقه » وتوردت 
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وجنتاه . فزاده تورد الوجنتین إشراقاً وجمالا" وبباءء » وکلما زاد جہاله 
زاد تعلق فینوس به » وزادت من توسلانها ob‏ یبادها قبلة بقبلة » وحباً 
بحب » وشهوة بشهوة » ولکن الفی غارق في خجله » مفعم في غضبه › 
يحاول الفكاك » ویروم الافلات من قبضتها » ولکن آنی لا أن تتخلل 
عن صیدها الثمين » ولم ترتو بعد ... ! 


ولا زاد أدونيس من حنقه وغضبه » وضاعف من تبرمه » وأصر على 
مغادرة المكان » ]13 بها تنام على صدره منتحبة باكية » ثم آقسست ألا 
ص ر المكان إلا إذا مسح دموعها بشفتيه » ولو بقبلة وحيدةيتيمة 
فاظهر أدونيس الموافقة عل هذا العرض رغية فى الملا الفكاك » 
يس ض رعبة في ص و 
وهمت فینوس بالاقتراب مته ووضع شفتيها على شفتيه » وإذا به يشيح 
بشفتيه بعيداً عن شفتيها » ويتراجع عن وعده بتقبيلها ... 


وهنا تثور ثائرة فينوس الي شعرت بأن كرامتها قد أهينت » فرمته 
بالبرود والحمود » ley‏ قالته له : أأنت صخر صلد عديم الاحساس متبلد 
الشعور ؟ إني لم أتمن غير قبلة واحدة » فكيف تتأی بنفسك عن منحي 
إياها ؟ ماذا دهاك حى تصيبك مثل هذه الرعشة ؟ أنا فيتوس الى يشحى 
المجميع أمام جمالها ودلالها » أنا فیتوس الي أصبح إله الحرب أسيري » 
لقد ركع هذا الاله الذي يثير الرعب ف كل مكان عند أقدامي » وكم 
جاءني متوسلا أن يفوز مى بقبلة أو بلفتة » لقد تخل إله الحرب عن ترسه 
ado,‏ أمام dhe‏ وجبروت حبي » جاء وقد طرح عنه قوة غضيه 
وعنفوانه » جاء وقد تعلم الرقص واللهو والرح والجون من أجلي ... آما 
أنت فك کل ما ترید We GST,‏ داعي لهذا التکبر والغرور ؛ Tae‏ إن 
شفتيك تفضلان شفی" ۰ ولکن ماذا يضيرك لو منحتي قبلة واحدة » 
وتلامست شفتاك وشفتاي » ستكون القبلة لك مثلما هي لي . لم تنظر إلى 
الأرض ؟ لا داعي لهذا الحجل وذلك الاستحياء » Gal‏ عينيك عن الأرض 
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ولتتظر إلى Ge‏ أيبا الفتى أتخجل من وجود أي رقیب ؟ ليس هناك من 
رقیب سوی الأشجار والورود » ولکنه رقیب لا يدري من آمرنا شيئاً » 
هيا اغتم الفرصة » ولا جعلها تفلت من يديك » فالفر صة کالز هرة إن 
لم تقطف في حينها سرعان ما تذبل ونموت : 


على الرغم من هذه التوسلات » فإن أدونيس على ما هو عليه من 
خحجل وضیق وتبرم » و کنع وصد وهجران » ما أشعرها بالضیق.ولکنها 
تمالكت نفسها » وعادت إلى حاولة إغرائه با تتمتع من جمال ودلال 
ونضارة » لعله یتخلی عما بسیطر عليه من برود » وینفض عن کاهله 
عدم ela YI‏ والحمود c‏ وما قالته : 


نی ربة الخمال « عيناي زرقاوان وجدي يذوب نضارة ۰ ودمي 
يتوقد اشتمالا" » ويدي ناعمة ندية » هیا حسها بين يديك .. إتني طوع 
إشارتك » ورهن بنانك » مرني أن أرقص » وسأرقص كابكن لا أكل 
ولا أمل » أرقص يخفة ورقة » أرقص على الرمال دون أن آترلك أثراً » 
أرقص على الورود والحشائش دون أن يصيبها أي أذى » إني أخف من 
أي نسمة » فالحب يرتقي بصاحبه إلى العلا » إنه برفع العاشق محلقاً ني 
آجواز الفضاء » إنه حمل خفيف » وليس الحب حملا ثقيلا” كما تظن 
أو تعتقد » إن كنت تخجل من قبلة واحدة » فهيا نغمض عيوننا > حى 
يصير النهار ليلا » وتكون على سجيتك » فاع Ele‏ خحجلك وأعطي 
القبلة ! 

هل أنت نرسيس ؟ أراك هائماً بنفسك ؟ لتتحرر من ربقتها » فما 
عاش من عاش لنفسه وحدها > هيا حرر من ربقتها » اختلس حريتلك. 
إن كل شىء ني الوجود خلق لشيء خرء لقد خلقت المشاعل للاضاءة» 
واللآ لىء للزينة » والطعام الشهي للتذوق » وابلمال للاستمتاع » والأشجار 
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لحمل الثمار : إن کل شيء يعيش لنفسه لا یستحق العيش » فالبذور 
تحرج من البذور » والحمال يولد من SLL‏ . أنت أ نبت » فمن الوااجب 
عليك أن تنجب كذلك » لقد قضت الطبيعة أن تنجب ليعيش أصلابك 
من بعدك » وهكذا یم للك العيش من خلال أصلابك حى ولو أصاب 
الموت جسدك ! 


استمر الخال على هذا النوال حى انتصف النهار واشتد القيظ > 
و کان‌اشتداد القیظ قد زاد من فیب‌العشق لدی‌فینوس > بینما زاد من فورة 
الغضب لدی آدونیس ذلك الصيد الذي لم يتمكن بعد من‌الفکالمن الأسرء 
1 وإذا به بعد أن نفذ صبره » وفقد القدرة على الاستمرار في القيد » ينهض 
واقفاً » وقد استجمع کل قواه وأعلن ضجره lh.‏ العشق الم » و عبر 
عن ضيقه بهذا الحب الثقيل على قلبه » حيث قال : أي Ce‏ هذا » chs‏ 
من هذا الغرام . .. ! أف لهذا العشق . lee ae he‏ ری وحم 
دعيي أواصل السیر » لقد وقفت حائلا” بيي وبين ممارسة الصيد ؛ إنه 
هوايي ومقصدي ... ! 

> بصوت مسموع‎ ee eT ie 
وصل إلى أذني « تيتان » الذي كان يرقب النظر من بعید » حیث کان‎ 


يحلق من فوقهما متمنیاً أن يلقي بنفسه إلى جوار فينوس » مکان ذلك المتكبر 
التدلل يجماله Shey‏ € .۰ 


غضبت فینوس من ذلك العذر التافه الذي آبداه آدونیس لكي يغادر 


المكان » وعاتبته على هذا العذر ؛ الي يسوقه لكي يتخ عن رفقتها » 


وعلى كل فما ستجعل من شعرها مظلة تقيه شعة الشمس © وإذا لم یکن 
في هذه المظلة ما يكفيه معد سم ار من 


الدمع ما یستطیع له أن يبلل أي جر ء من جسده تصيبة الشمس بالمرقة 
والاحتراق . 
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ومع ما بذلته وما تبذله كي تدتبقیه إلى جوارها » فانه لم بغیتر من 
موقفه » ولم يبدل من مشاعره ‏ نحوهاء لذا نراها تعنفه على صده و جموده 
قائلة : هل آنت صخر صلد ؟ وهل أنت من فولاذ لا يلين ؟ لا > إنك 
أصلد من الصخر » وأقوى من الفولاذ » آلست ابن امرأة ؟ آلیس لديك 
شعور کی تحب ؟ لو كانت ELT‏ قاسية القلب مثلاث لا أتجبتك ! مساذا 
يضيرك لو بادلتى Le‏ يحب ؟ لتعطنى قبلة » قبلة واحدة . لن آ lads‏ مناك 
بلا مقابل » أتى سأعيدها إليك » بل سأعيدها اثنتين لا واحدة . قبلة بقبلة 
والأخرى نافلة .... 


لزمت فینوس بعد ذلك الصمت برهة » لقد أعيتها اليل » قالت 
كل ما يمكن قوله » ولكن المعشوق الصغير جمعن في تيهه وعجبه » ولكن 
على الرغم من كل صده ورده » فلم تتمكن فينوس من الصبر TS‏ 
فإذا بها تحيطه بذراعيها وهو يحاول الفكاك والمرب بعيداً عنها » فلا تمكنه 
من ذلك » وتقول له : منذ أسرتك في أحضان هذين المعصمين » سأكون 
حديقتاث الفيحاء » وتكون غزالي الشارد » فارتع يا غزالي حيث شئت » 
فلديك البال » ولديك الوهاد » ولديك الوديان » Eby‏ شفتاي مر عى 
للك » فإذا يبس هذا المرعى فانزل درجة حى جد الألذ والاشهی . 


ما إن سمع آدونیس حديثها حى تبسم في استیاء » وما إن تبسم حی 
بدت في کل خد من خدیه غمازة كلها حسن وبهاء » و کم كانت غمازته 
رقيقة جميلة » حى أن الب نفسه تمى أن تکون الغمازة قبراً له » GY‏ 
لو استقر ني مثل هذا القبر » ففيه حياته لا مماته » لذا ما إن رأت فينوس 
غمازته حى زاد هميب العشق في قلبها » وتأجج ضرامه في فؤادها » وتمنت 
أن يطفىء ليب هذا العشق ببسمة » ومد نار هذا الحببقباة»ولكن کم 
كانت ربة Gell‏ مسكينة » لقد فعلت کل شيء » وقالت 
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کل شيء » فما عساها أن تفعل بعد ذلك ؟ لقد نمض الفیی الغرور واستعد 
للرحيل » ولم يعد في مقدورها أن تستبقیه أكثر من ذلك . 


مض الفى » ولکنه لم يستطع الرحیل » حيث توافق وقت نهوضه 
مع مرور فرس لعوب من بعید » فرآها حصان آدونیس » فإذا به ینمی 
الفارس والعاشقة » وینطلق في إثر تلك الفرس Vole‏ خطب ودها 
والظفر بحبها » ald‏ حظی عمارسة العشق معها » وقد عرض الحصان کل 
ما لديه من رشاقة وقدرات يمكن OF‏ يستميل بفضلها قلب تلك الفرس. 
ad Tel,‏ الخصان تي الظفر بالفرس  BB‏ بهما ینتحیان بعيداً عن 
آدونیس وفینوس كي بمارسا الحب في معزل عن عیون الرقباء . 


لم يحد آدونیس بدا من الحلوس » وقد استشاط غيظا ما ارتکبه حصانه 
من حماقة جعلته يبقى في سار فينوس فترة أخرى من الزمن » وذلك حى 
يرتوي حصانه من هر الب » ویعود بعد ذلك إلى فارسه » أما فینوس 
فقد وجدت فيما فعله حصان أدونيس فرصة لكي تعاتب معشوقها على 
[معانه في التمنع » وتماديه في الامتناع عن مارسة الب ۰ فقالت له : ليكن 
ما فعله حصانك درساً لك فاذا كان ذلك rel Shell‏ 2 شعور 
وعاطفة » فکیف بك يا أدونيس وقد عدمت کل شعور ۰ وحرمت من 
كل عاطفة » لتتعلم منه كيف (AND SY‏ وکیف نتجاوب مع عاشقك » 
هيا يا أجمل من في الوجود عارس الموى . كلم cel‏ أن أحظى منك ولو 
بنظرة واحدة خلابة . ثم أمسكت بكفه. بين كفيها » فانتفض آدوئیس 
عاولا" نزع کفه » ولکنها رفضت أن تارك يده » وقالت إن كنت ترید 
كفك » فأعطي قلبي الذي سلبتي إياه ELA‏ وجمالك الفتان » ولکسن 
آدونیس يصرخ في وجه فینوس ما به من حنق عظم على ضياع حصانه 
وعدم:تمكنه من مارسة هوايته الي أتى من أجلها » هواية الصيد وتعقب 
الطرائد في الغابة » ... 


YY 





م ی ی ی فعل ما عليه عليه 
الطبيعة » إنه يفعل ما يشتهي » لقد استجاب لداعي الحبة » والحبة جمرة 
لا بد من تبدیدها » آما إذا تشر کت دون تبدید ‏ فانها توجج أي القلب ناراً 
رصعب إخمادها »> کا آن الرغبة لا حدود ها » فإذا كان البحر نحده 
شاطثان » فالرغية بلا شاطئين » وطذا لا داعی للعجب ما فعله جوادك . 
بل يحب أن تلتمس له العذر » وتتخذ ما فعل درساً » فإن كنت أنا یکماء 
لم أستطع أن أعبر لك عن الحب والرغبة » فان ما فعله حصانك خير ناصح 
لك » فقم وتعلم كيف يكون الهوى » إنه درس جد واضح » فإن أتقنته 
ذات يوم » فلن يزول من الحوارح + فهيا آقرضيي قبلة ! 


ولكنه رد عليها بأنه لا يعرف اوی »ولیس حر Tes‏ على تعلمه ومارسته 
ai)‏ مشغول بالصيد دون سواه » لذا فهو حريص على تعقب الحنازير البرية 
وغيزها من الطرائد . كا أنه ليس معنياً بالاقتراض منها أو إقراضها » لذا 
فمن الجر أن تبر که عضي في طريقه » بعد أن تعيد إليه حصانه الذي سار 
ي إثر تلك الفرس اللعوب . 


بعد أن Yael‏ کل الحيل » ولم تظفر بعد بقيلة تروي ظمأها » رأت 
أن تجرب سلاحاً جديداً » جربت سلاح الاغماءة » حيث ادعت أنها قد 
غابت عن وعيها متأثرة بفظاظته معها » لقد بت إلى هذه اللحديعة کی 
تستبقیه جوارها»و کی حاول التلطف معها والعمل على أن تستعید رشدها. 
وقد جحت هذه المكيدة » فانکب آدونیس على ربة الحمال ینفخ فیها من 
آنفاسه لعلها تفیق » فکانت آنفاسه عثابة نفخ الروح في ابلسد » ثم أقبل 
علیها رربت على خدها في غير عنف»ويثي آصابعها ویتحسس نبضها في 
did‏ وحيرة » ثم يدلك شفتیها » ثم يقبل علیها يلثمها » کل هذا وفینوس 
تشعر بكل شيء»و لکنها تتمادى في غيبوبتها حی يضاعف من إقباله عليهاء 
ورعا Gat‏ ما تصبو إليه ويقبل ثغرها » و كيف تفيق وتضيع من يدها 
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هذه all‏ صة الثمينة الى طالا عنتها ؟ و كيف تعود إلى رشدها وقد أصبحت 
ليلة الأحز ان نهاراً ساطعاً مشر ةا ؟ 

day Tel,‏ أن رشفت رشفة من نيع الحب » بدأت تفتح عینیها 
celal‏ باہو م 4 وتقول ۳ ۱ 


أن Uf‏ ؟ ul‏ زلت على الأرض راقدة » آم آني في أجواء الفضاء ساحة 
أم أني لأمواج الحیط عابرة ؟ هل آنا على قيد الحياة » آم coil‏ ذه الحياة 
مودعة ؟ لا » gil‏ ما زلت أحيا > ولکن کم يعذبي الحوف من الوت 
فالوت جد منغص odd‏ الحياة وذلك الوجود ! 


بعد ذلك طلبت منه أن يعقدا صفقة » یم عقتضاها تبادل القبلات إلى 
يوم القيامة» و کم هي على استعداد OY‏ تسلمه نفسها يفعل ما يريد» على 
أن يتكرم عليها بقبلة في إثر قبلة » وأنها لن GAT‏ عليه » وان تکلفه أكير 
من ذلك » بل ألها ستأحذ منه قبلة وتعطيه بدلا منها قبلات وقبلات » 
وان حاسبه و احدة دواحدة 6 فهيا أقبل وقبل ate‏ 


ولکن Gil‏ آدونیس يرقض هذا العرض السخي و يعتذر عن مطارحة 
SV ccs Al‏ ما زال غريراً لم یکتمل نضجه بعدء وما دامت الثمر قفجة» 
فان قطفها يعد ضرباً من LT‏ » ومن اللدير ها أن تبحث عن ثمرة آخری 
ناضجة تستطيع أن تتجاوب معها في تبادل العشق والمحبة . 


ثم حاول أدونيس التخلص من هذا الب الثقیل » وتلاف المطاردة 
البغيضة إلى قلبه » فتظاهر بأنه على استعداد OF‏ يعطيها قبلة إذا كان في 
ذلك السماح له بالانصراف » فقال لها : إن قلت «عم مساء » » فستجزين 
قبلة الرحيل عناً وعوضاً » فإذا بها تسارع بالقول » ثم الانقضاض عليه 
ومعانقته عناقاً طویلا" والغرق في قبلات وقبلات » لقد عرض واحدة » 
ولكن أنى ها أن تقنع بما عرض؟ لقد أطبقت على شفتيه بشفتيها » وأخحذت 


۷۹ 





ترشف قبلة في إثر قبلة » وقد أحاطته بذراعيها حى لا یستطیع الفرار بعيداً 
عنها » نها تشبه جائعاً Lay:‏ يحاول أن يلتهم كل ما تصل إليه یداه » فبدت 
شفتاها کغاز يتصرف كيف يشاء » بيتما كانت شفتاه كع ذليل 
ليس أمامه إل أن بنفذ ما يراه ذلك الغازي النتصر ... إنها تأخذ وتأخذ 


ولکن دون أن تروي laLb‏ 4 با تشعر بآنه سرعان ما عضي وير كها 
فريسة للوحدة والشجون ۳ 


وأخيراً يستطيع أدونيس الإفلات من قبضتها » ويهم بالمسير » فإذا 
بها تسأله هل سيلتقيان غدا؟ إنها ستقضى الليلة أسيرة الأحزان وامواجس 
فهل يتعطف عليها ويأتي لوصافا بي الغد ؟ ولكن المعشوق يعتذر بأنه لن 
بحضر حيث سيمارس في الخد ما حرمه اليوم » سيمضي إلى الغابة يطارد 
انلنازیر البرية » وكفاه هوى وعشقاً > فهو لم يخلق ما » إن" كل ما 
علك عليه فؤاده هو أن يتعقب الطرائد » ويطارد [اللحنازير وغيرها من 
الحيوانات الكاسرة . 


ولكن فينوس تنهض جزعة مضطربة » لا تخاف عليه من اللحنازير 
الكاسرة » إن ها آنیاباً حادة » فلا داعی OY‏ يلقى بنفسه ني التهلكة > لذا 
من tl‏ أن يبتعد عن صيد الحنازير ويبحث عن طرائد أخرى لا يكون 
في صیدها خطر داهم Gt‏ به » إنه شیطان لعین يجب الاحبر از 
منه » والابتعاد عن عرینه » ها قد رأت في تعرضه للخنازیر موته » طذا 
تنصحه Ob‏ ببحت عن أرئب رعديد يطارده » أو cla‏ جبان يصيده » 
الهم أن محاول صيد الضعیف من الطرائد » دون التعرض as‏ منها 
حى لا یکون هو الضيد ني النهاية + ۱ 


م يحضي آدوئیس Lhe‏ وراءه فیتوس © oii;‏ يعتصر قلبهاء 
والوف يدمي روحها » لقد قضت ليلتها أسيرة المواجس والأحزان 2 


N. 





قضتها يقظة لا تنام ثم آشرقت الش.س وبدأت الطیور تغرد فرحة بالنور» 
وزاد طلوع الصیح من جزع فینوس » ما تسترق المع لعلها تسمسع 
صوت آدونیس أو صوت كلاب الصید و صوت البوق بطلقه الصائد 
كي يصيب الفريسة بالذعر فتهب من مکمنها » فیحاول اللحاق يبا ء» 
واطلاق السهام في إثرها . 

لم عض طویل وقت حى تعالت آصوات الکلاب بالتباح » ولكنه 
كان EY‏ مشوباً بالأسى والزن » تلطا بابلزع وانلوف ‏ وهنا دب 
الهلم في قلب فینوس » ماذا حدث حى یتعال نباح الکلاب هكذا ؟ هل 
ألم بأدونيس مکروه ؟ هل حدث ما كانت تخشاه ولا تتہنی وقوعه ؟ 
de UL‏ الفژاد ! ويا Bad‏ القلب ان" ألم" بالعشوق أي مکروه ! 

لم تتمالك فینوس نف.ها » ولم تقو على الصبر ۱ لقد آسرعت إلى 
مکان الصوت » ماذا حدث ؟ لقد حدث ما ألقى الرعب ني قلبها : لقد 
رأت خنزی را وقد خضبت شفتاه وفمه بالدم » فتصورت أن آدونیس قد 
مات » فسرت في جسدها رعدة وقشعريرة » وأحذت تسب‌الوت واصفة" 
إياه بالظالم » عدو العشق » ذي الروح العبوس ! وتساءلت لاذا یطفیء 
الموت مصباح ابمال ؟ و لاذا يلب آنفاسه الز كية الحارة ؟ 

وبینما كانت فينوس تنتحب وتبكي » سمعت صوت صیاد يترامى 
إلى سمعها من بعید » فتمنت OF‏ یکون صاحب الصوت هو آدونیس » 
ولهذا بدأت توجه الحديث إل الوت معتذرة عما بدر منها من قبل : 

لا » أرجو الصفح والعذرة » انك ملك القابر » إنك خيار » کم 
كنت وجلة شائفت ویقع ذنب هذا الحوف ف رقبة ذلك الحتزير الذي 
ظنتته قد اغتال آدونیس ومزقه إرياً ... 


وع ظن أن أدونيس ما زال Le‏ » إذا بها تحدث نفسها قائلة : کم 


۸۱ فینوس وادونیس - "٩‏ 





أنا أتخبط في غياهب الحهل ! أي ظن حرف ذلك الذي فکرت فيه ؟ ولاذا 
أيكي أدونيس ؟ هل جوز البكاء على شخص لم يمت ؟ إنه لا يحب أن 
عوت إلا أن تنتهى BLA‏ الدنيا » ويصير الكل عدماً . فإن بمت الحمال » 
يعم ارج والرج الدنيا بأسرها ! 


ومر ة آحری سمعت الصوت فتوجهت إلى مکانه ... فوجدت آدونیس 
قد مزقته آنیاب الدنزير وقد تناثرت آشلاژه » لقد فتلت به yy pV‏ بطريقة 
وحشية » حى بدا كل جرح وكأنه ثلاثة جروح » وبدا كل طرف منه 
وكأنه قد مزق إل قطعتين أو ثلاث . فحدثت نفسها قائلة : 

إن Sled‏ لا يقوى على وصف ما ألم بأدونيس » يا مولي ! لقد رأيت 
أدونيس يقتل مرتين ٩(‏ واحسرتاه ! أيتها الدنيا الكثيبة»أي جوهرة ضاعت 
من اليد ! من ذا fat‏ عثل هذا الوجه ااصبوح‌فیستحق أن يعيش من بعده ؟ 
وي صوت یناب Linde‏ كلحن موسيقي يستحق أن يبقى مكان ذلك 
الصوت © صوت أدونيس ؟ ماذا بتي.للدنیا تتباهی جماله بعد أدونيس؟ . 
لتتحرم کل الرژوس من .أن تضع القلانس من بعده » ولتحرم كل الوجوه 
من أن تتزين + ولکن كيف قتله اتزیر ؟ رعا آراد انتزیر أن یقبل وجهه 
ولکن من شدة هيامه به وتعلقه at‏ مزقه دون أن يدرك ما یفعل ! [نی 
آعترف 3b‏ لو كنت أملك آسنانً كأنياب انلنزیر لکنت‌قتلت آدونیس ... 


سقطت فینوس على الأرض ‏ ولعلخت وجهها بدمائه الراقة على 
الارض» کم هالها أن .ترىشفتيهالياقوتيتين اللتن‌طالا تمنت أنترتشف الب 
والقبلات منهما » قد فقدتا لو ہما بعد أن اختلطت حمر lp‏ بصفرة وبياض 
... بعد ذلك بدأت فينوس تلعن الب والعشق ؛ وما lew‏ من مشقة 
وحرمان » وما قالته : 1 


. (۱) إشارة إل. أنها رأت مقتله ني اللم قبل رحيله » وقد حاولت مئعه من التعرض 
الخنز بر ۵ و لکنه آبی 3 
AY‏ 
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العشق قرين الحموم والأحزان » إنه مذرف للدموع ... بدایته حلوق 
أما aul‏ فكلها مرارة وأية مرارة...إنه لا يدوم على حال واحدةمطلقاء 
فإما إلى إفراط أو إلى تفريط » ولا يمكن أن تقارن لذة العشق با يسببه من 
تحن وآلام وهموم ! إنه لاثيات له » إنه gale‏ مخاتل ¢ عندما 
يصيب برعمة لم تتفتح بعد بالذبول » فإنه ft‏ جذورها إلى نبات سام . 
ومیل آغصانا إلى نبات عمل بالعدید من الثمرات الكاذبة اللخادعة الي 
تخدع الناس بحسن منتارها مع سوء مخبرها. العشق یضعف أقوى الرجال» 
العشق يصيب العقلاء بالصمت » بینما مجعل الحمقى برخون و یزبدون . 
العشق يسبب الوهن » وینشر الاضعلراب والحن ... العشق ميل القادر 
معدماً » ويحيل العاجز قادراً Lee‏ » العشق یل الشاب هرماً » WF‏ غيل 
الشيخ طفلا" ! العشق يثير الحروب والتزال » العشق يجعل الأب والابن 
يتعار كان » i]‏ مرتبط بعدم الرضا وعدم الراحة > كا ترتيط المواد ULI‏ 
القابلة للاحتراق بالاحتراق ... 


وبعد وقت ليس بالطويل يتسامى جسد أدونيس كأنه البخار » ويسرع 
بالتلاشي » ولكن دماءه الزكية الي سالت على الأرض سرعان ما تتحول 
إلى ز هرة أر جوانية » إنها زهرة الشقائق » فانحنت فينوس كي تشم Aly‏ 
الز كية » [نبا تبدو وكأنها تتشم من روح أدونيس poll‏ مدي » انه سيظل 
LL‏ دامت هذه اأزهرة الأرجوانية تنبت في الوجود ! 

ثم تناجي فینوس زهرة الشقائق كنا كانت تناجي آدونیس » ولکن 
ST‏ مذه الناجاة أن تخفف من لوعة الفراق ؟ إنها لم تعد تقوی على البقاء 
وقد تس.امى آدونیس وتحول مار آتجاوز الأرض إلى الفضاء » لقد آن وقت 
الرحیل » لذا جاءت الیمامات الو کلات برفع مر كبة فیتوس إلى الفضاء. 
ر کیت فینوس كسيرة البال مکلومة ol fall‏ » وسرعان ما انطلقت المر كبة 


Ao 





. هناك ولا براها أحد بعد ذلاث‎ co sl ga 


kkk 
نت.اءل : ماذا‎ OW 5 » وإلى هنا تنتهی الأسطورة كا نظمها شكسبير‎ 
Sales at شک ہیر عن أسطو ر ة آوفید ¢ وماذا أضاف إليها من ڌر‎ do] 





)1( یوجد قصر فینوس تي بافوس جزيرة قبرص > وقد سبق الاشارة إلى ذلك في 
الفصل الأول أثناء الحديث عن فینوس . 
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مدى lal‏ اسو رة شكسبير تج أسطورة . أوفيد 


بعد أن استعرضنا الأسطورة عند أوفيد في الفصل الأول » ثم أوردنا 
ملخصاً Ll,‏ للأسطورة کنا نها شكدبير في هذا الفصل » ندرك أن 
اللعطوط العريضة للأسطورة واحدة » فقد وافق شكد.بير أوفيد في أن 
فینوس قد هبطت من سمائها كي تكون على الأرض قريبة من ذلك الفى 
الممتلىء DLE‏ وحيوية ونضارة » فما إن رأته حى افتتنت به Cady lady‏ 
كل ما عداه » نسیت عالها العلوي » يت ما تتحتع به من جمال ودلال 
وكبرياء » نیت أن WV‏ جميعاً وعلى رأسهم له الحرب مارس رهن 
إشارة واحدة من اصبعها لكي ير كعوا تحت قدميها ملا في نظرة » Tenby‏ 
في Ald‏ نیت كل هذا وجاء تإلى أدونيس ترجوه أن oly‏ شعوراً بشعور 
وهوى alls » Sa‏ أن يتخلى عن كبر ail‏ و دلاله ويتعطف عليها بقبلة 
واحدة تروي ذامأها لحب » وتكن جراح فژادها الکلوم بصده و نعه 
وعلى الرغم مما قالته وبذلته » فإن الفی یفضل الصید على GA‏ » ويؤثر 
الانطلاق ني إثر الطرائد على متابعة الغزل وارتشاف القبلات . 


- كما Gal‏ العملان في محاولة فینوس إثناء آدونیس عن متابعة صيد 
okt‏ و غیر ها من البوانات المتوحشة الي تورد latile‏ مورد اللاك 
والقتل . اتفقا في ذلاث » وان اختلفا ني الب » ففینوس لدی آوفید تحمل 
أي قلبها عداء" قدي هذه الحروانات التوحشة الي مسختا سوداً وحیوانات 


AV 





مفترسة دبب نکرانها ميل أسدته إليها فیتوس » وقد بدا هذا السیب 
واضحاً فيما روته فیتوس لأدونيس من آخبار آتالانتا وهیبومینیس © » 
وطذا فهی ترجوه ألا يتعرض طذه الحيوانات الفترسة » حى لا تنتقم تلك 
الحيوانات من فیتوس بقتل حبیبها آدونیس . آما شکسییر فقد علل احاح 
فيتوس على آدونیس ني ألا يتعرض هذه الیوانات الکاسرة » بآنها رأت 
حلماً ob‏ في .هذا العمل نهایته » وأن دماءه enter‏ على الأرض وتتحول 
في النهاية إلى زهرة حمراء » ولذا فهي ترجوه بألا يذهب حى لا تفقده . 
وقد وجد شكسبير في هذا الوقف فرصته المواتية لیتحدث عن رياضة صيد 
الأرانب البرية » تلاث الرياضة اللي كان بمارسها في الأماكن القريبة من 
قريته سئراتفور د قبل رحيله عنها وتوجهه إلى لندن ‏ . 


ولكن على الرغم من كل هذه التحذیرات - في كلا العماين ‏ فقد 
أصر أدونيس على مطاردة الحتزير وتعقبه > ولكنه - كنا جاء لدی کل 
من أوفيد وشکسییر » لم بحسن تصويب السهام » ولم يصب من الحتزير 
مقتلا” » لذا سرعان ما استدار انز بر وفتلك بأدونيس » وأرداه مضرجاً 
في tle‏ » وظل ابرح يدمي حى لفظ أدونيس أنفاسه الأخيرة مودعاً 
الحياة » وهنا أدركت فينوس أن مکروهاً ألم بحبيبها سواء تولد هذا 
الإدراك بعد سماعها صرخة مدوية أطلقها أدونيس عندما طعنه الحتزير 
بنابيه » کنا قال أوفيد ء أو عندما سمعت كلاب الصيد المرافقة لأدونيس 
تنبح نباحاً يقطر أسى ولوعة » كا ذكر شكسبير في قصيدته. فعادت 


(۱) داجمع الأسطورة بكتاب مسخ الكائنات » ی ۲۹۸ - ۳۰۲ . 


(۲) يقال إن رحیل شكسبير إلى لندن كان هروباً من القصاص الذي توعده به 
السير توماس لوسي لأنه علم أن شكسيير يطارد الطرائد في أرضه الواقعةمجوار ستراتفورد. 
العقاد : التعريف بشكسبير 6 ص : ۳۱ . 
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آدراجها إلى حيث ینطلق الصوت والنباح » فوجدت آدوئیس مضرجاً 
في دمائه » فانتاببا شعور بالالم والحسرة . وشقت ثوبها عن صدرها » 
ولکن هیهات أن يعود آدونیس إلى سيرته الأولى شاباً يافعاً تفتان به فینوس 
وتلهج في بثه اموی وتطارحه الغرام » وترتشف القبلات من شفتيه 
الياقوتيتين 


کا اتفقت الأسطورتان في توجيه اللوم إلى الأقدار أو الوت لأنهما 
انتزعا آدونیس من فینوس » م ما آبدته فینوس من در طذه الأقدار . ‘ 
وآجا لن تسح لها ob‏ جردها GUE‏ من هذا الحبيب » بل [نبا ستبعث فيه 
الحياة من جديد » حى ولو كان هذا البعث في صورة مغايرة لطبيعته 
«الانسانية الأولى» لذا سرعان ما صبت فينوس على دم أدونيس رحيق 
زهرة عطرة » فتحولت الدماء إلى زهرة آر جوانية رقيقة » زا زهصرة 
لشقائق . وهكذا عاد أدونيس إلى الحياة » عاد لكي نتنسم فینوس رائحته 
العطرة فتحيي فيها ذكرى حبه وعشقه » ولكي تروي هذه الشقائق قصة 
هذين العاشقين عبر الأيام والعصور . ۱ 


kkk 


ومکذا نری أن الأسطورة ی قصيدة شكسبير قد انفقت في خحطوطها 
العريضة مع الاسطورة كما رواها أوفيد في کتابه « مسخ الكائنات » > 
ولکننا إن Tai‏ كتاب مسخ الكائنات كله ندرك أن شكسبير قد تأثر في 
نظمه للأسطورة بما ورد ي أساطير أخرى جاءت في نفس Cbd SVS‏ 
فحديث شكسبير عن بوء فينوس إلى استخدام القوة والعنف والانقضاض 
على أدونيس تقبیلا" واحتضاناً » و کذاك الحديث عن تمتع أدونيس عن 
مطارحتها اموی لانه ما زال يافعآ فجاً لم ينضج بعد » کل هذا مأخوذ 
عن آسطورة Ube‏ کیس وهرمافرودیتوس Sl‏ رواها آوفید في کتابه الرابع 
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من مسخ الکائنات » وملخص الأسطورة أن هرمافرودیتوس ابن فیتوس 
من مير کوریوس قد حرج يحوب البحار والبحيرات Bt‏ عن مکان یستحم 
فيه لا تكتنفهالأعشاب ولا التباتات‌الشاتكة الي تنتشر عادة حو لالمستنقعات » 
وما إن وصل إلى مدن ليسيا وبلاد الكارمين القريبة متها حى وجد بر كة 
صفت Yale‏ وبان قاعها » فلزم المكان وأراد أن يستمتع olf‏ هذه 
البركة » وهنا رأته حورية تعيش في میاه البر كة » وكانت تدعصی 
الما کیس » فأعجبت بشبابه وافتتنت يجماله . اقتربت منه وطالبته بأن 
یتبادلا اموی وأن ینعم عليها بقبلة» ولكن الفى الغض الإيباب تورد وجهه 
إذ لم يكن قد عرف الب بعد » وزاد من هذا التورد جماله » فأضحت 
وجنتاه في لون التفاح الناضج المتدلي من شجرة تغمرها أشعة الشمس » 
أو لون العاج المصبوغ بالأرجوان » أو ني لون القمر تكسو الحمرة سطحه 
الأبيض ساعة تصك الصنوج البرونزية لتدفع عنه انلسوف . وت 
الحورية لتقبله ولو قبلات آخوية » وحاولت لف ذراعيها حول atte‏ 
العاجي » ولكنه برها وأخبرها بأنه عازم على الرحيل إن لم تكف عما 
تفعله . وهنا توارت سالماكيس حى خلع الفبى ملابسه » وما إن فعل حى 
ذهب جماله العاري بلب سالا كيس » وعجزت عن أن تتمالك نفسها 
ونحرقت Tite‏ ورغية عارمة في أن تضمه إلى صدرها » وما إن نزل إلى 
الاء حبی نزلت ني إثره صاتحة » لقد انتصرت وظفرت بك » وآمسکت 
پالفی الذي Jot‏ يقاومها غير أنها أفلحت في تقبيله عنوة » وظلت تعانقه 
حى اتحد جسداهما اللتصقان » وأصبحا شخصاً واحداً . © 


ولعل قول evra‏ على Obed‏ فینوس « ... با رخاماً بارداً لا جس 
له»وصنماً میتاً جمیل الزخر ف»بل al‏ التمنال الذي لا يسر إلا العين ... » 
( بيت ۲۱۲ ۲۱۳۰ ) مأخوذ عن قصة بیجمالیون وتعلقه بالتمثال الذي 
(۱) راجع الأسطورة في الکتاب الرابع من مسخ الکائنات » ص : ۱44 - ۱4۸ . 
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صنعه » و کم ی لشدة هيامه بالتمثال أن ينبضن بالحياة- » " فاستجايث 
فينوس لضراعته 'وديت الحياة ثي التمنال فأصبح فتاة فاتنة تبز أثرابها رقة 
وجمالا » فتعم بیجت‌الیون CAL‏ معها » والتمتع بالحمال الذي صنعه © . 


ais Lo,‏ تأثر py Ss‏ فيو صفه‌الخنزیر و کیفآخفق‌آدونیس‌ی 
صیده ما جاء في أسطورة«الختزير الكاليدوني وملیاجره‌بالکتاب الثامن من 
مخ الكائنات ‏ ۰ فقد وصف آوفید اللحتزير بقوله : « ... كانت عیناه 
الدمویتان ترسلان شررآ » و کان عنقه الضخم الصلب يشمخ عالیاً » 
يغطي جاده شعر خشن افر کالرماح » خواره مجلجل » بلطخ كتغيه 
العريضين زبد يغلي » وأنيابه کأنیاب الفيل افندي » تنبعث نار من بين 
فكيه » و حرق آنفاسه أوراق الاشجار ... » ) 


كما وصف أوفيد فتك الخنزير بأنكايوس الأركادي عندما اندع هذا 
الأخير يضرب tl‏ مغروراً غرور کلمانسه » ولكن pele‏ 
البري تنبه هذه الهجمة الحريئة وأعمل آنیابه في te We tl‏ من حقو 
أنكايوس سالکاً بذلك أقرب طريق يصل به إلى الموت » فتهاوى أنكايوس 
وقد برزت آحشاژه وتدلت وسط بر كة من الدماء » وآصبحت الأرض 
مغرقة بذاكابحدولالأحمر»“ وهذا الوصف هونفسه الذيذكره شكسيير 
ي كيفية انقضاض اللنزير على آدونیس والفتك به وطرحه أرضاً Te ye‏ 
في دمائه حى لفظ آنفاسه الاخيرة نتيجة بوره وتعرضه للختزیر البري 


els (1)‏ أسطورة بیجمالیون بالکتاب العاشر من مسخ الکائنات »ص : ۲۸۷ - 
۹۰ 

(۲) راجم الأسطورة في الکتاب الثامن من مسخ الکائنات ص ۲۳4 - ۲46 

. ۲۳+ : المر جع السابق ص‎ (ry) 

(4) المرجم اساپق 6 ص : ۲۳۸ . 
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دون معر فة لقدراته وقدرات انلنزیر البري الى تفوق قدرات هذا الصیاد 
الغض الایپاب » قلیل التجربة في اصطیاد مثل هذه الط رائد الکاسرة . 

وأحيراً dt‏ إشارة peared‏ إل تودد مارس اله الحرب لفینوس ¢ 
وهي الإشارة الي تحاول بها فينوسحث أدونيس على أن ينال منها ما حاول 
الجميع — وعلى رأسهم مارس إله الحرب - الوصول إليه » ولكنه مع هذا 
يأبى . وذكر ما كان بين فينوس ومارس جاء ضمن الكتاب الرابع من 
مسسخ الكائتات تحت عنوان : « فینوس ومارس . ليوكوثوي كليتيه » ٩‏ 


XxX XK 
خطوطه العريضة عن أسطورة آوفید‎ dot إذا كان شكسبير قد‎ 


« أدونيس وفینوس » 3 كا أخذ بعض التفصیلات من أساطير أخرى « 
آوردها أوفيد في كتابه مسخ الكائنات » فماذا أبدع شكسبير في قصيدته ؟ 


)1( داجع الأسطورة في الكتاب الرابع من مسخ الكائنات » ص : ۱8۱ - ۱14 . 
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ابداع شکسبیر 


على الرغم من أن شكسبير أحذ انلعطوط العريضة للأسطورة عن 
مسخ الأرواح لأوفيد » إلا أنه لم يكن مجرد مترجم لهذه الأسطورة > بل 
كان ملفا جديداً لما ومضیفاً إلى خطوطها العريضة الكثير من Sal bl‏ 
والمواقف الدرامية » والصور والأخيلة > ما مجعل القاریء يشعر بأنه أمام 
عمل أدبي أبدع إخراجه » pty‏ خلقه » ذلك اليلق atl‏ الذي يحتلف 
عن الاصل في كثير من حوادثه ومواقفه » ومظاهر هذا الاختلاف عديدة 
متها 8 


على sole‏ کتاب المسرح 3 بدأ شكسيير الأسطورة قرب مبايتها » 
لیتحقق لهذا العمل « وحدة الزمن » » فلم يتحدث عن تعارف سابق ثم بين 
فينوس وأدونيس » كا جاء ني أوفيد» ولم يشر إلى شعور MAL‏ والضغينة 
Se‏ قلب أدونيس تجاه فينوس بسپب ما أثارته من فضييخة کبری‌لامه عندما 
هامت Le‏ بأبيها > فنتج عن هذا الحب الآثم أدونيس نفسه » كل هذا 
وغيره من الأحداث الي أشار إليها أوفيد ني هذه الأسطورة أو ني غيرها 
من الأساطير الي تحدشت عن مولد أدوئيس 6 رب صفحا عنها شکستیر 
وبداً قصته وكأن ts‏ من هذا كله لم حدث » بدأها بخروج أدونيس 
إلى الغابة يبعي الصيد وتعقب الطرائد » وإذا بربة ابلسمال والدلال فیتوس 
تقع عيناها على وجهه الفتان » فيسحرها ویأخذ بلبها » فإذا بها تتتخل عن 
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کل ملكوتها وكبريائها وتتزل من عليائه! لتتعرف على هذا الشاب اليافع 
3 لعله يستجيب had:‏ و خضع لدلاا » فتفوز منه بما منت النفس به من 
قبلات وأحضان وإشباع شهوة ine‏ . وهكذا فوجىء أدونيس بها ولم 
يكن يعرفها من قبل » و لم يكن يتوقع أن تعترض طريقه وتؤخره عن 
ممارسة رياضته المحببة . 


xX‏ عد عو 


صور شكسبير أدونيس شاباً إنجليزياً يمار س رياضة الفروسية لذا فهو 
يرفض الوقوع في الرذيلة » ويأبى انحضوع للخواية 27 ولمذا نرى الشاعر 
ير كز طوال القصيدة على ما أظهره أدونيس من صرامة وإباء وشمم وتصد 
للاغراء الرخیص » وأن كل ما يشغله ولاً عليه فكره هو ممارسة رياضته 
المحببة » رياضة الصيد وتعقب الطرائد . وهنا تبدو الصورة عند شک .بير 
جد مختلفة Lee‏ وجدناه عند أوفيد » فقد بدأ أوفيد أسطورته » بأن فينوس 
آصبحت فيق ةأدو نيس تصحبه‌آنی ذهب »و آنها تر کت ما تعودته‌من‌الاستر شاء 
في ظلالالأشجار والعنايةجالها وزینتها» و كانت تجوب‌الغابات و ابلبال‌مشسرة 
ثیابپا لتشارك آدونیس رياضة ااصید » وإذا ما تعبا تفا ظل‌شجرة لیضطجعا 
مها یتناجیان ویتبادلان القبلات بعد القبلات . آما في قصيدة شكسبير 
فلم يكن بين العاشتة والعشوقة أية صلة من هذه » ولم يحدث أن اتفقا على 
شيء » فكل Lage‏ نقیض للالحر »نبا تمثل اللجاجتوهو ب لالصد والنفور . 
وإذا كانا عند أوفيد قد تبادلا العديد من القبلات ۰ فإنها عند شكسبير 
مستعدة OY‏ تضحی JS‏ شىء ني مقابل قبلة واحدة . لذا نری فینوس 
شكسير تفقد صير ها أحياناً و sic‏ ما هي فيه من ذلة وانكسار » فتوجه 


History of English Literature, p. 314 (1) 
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اللوم إلى أدونيس لعله يرأف ماما » إذ ليس من شيمة الفارس أن یکون 
ظلوما » وما قالته فينوس في عتاب أدونيس : 
أمتمرد إلى هذا الخد ؟ أأنت صلد كالصخر calle‏ من فولاذ ؟ 
إنك أصلد من الصخر » لانه يلين نحت الطر 
ألست ابن امرأة ؟ أليس لديك شعور كي تحب ؟ 


لو كان لامك قلب صلد مثللك 
ما أنجبتك » بل مانت في وحشتها مثللك 
۲*٤ - ۱۹4 (‏ ) 


فعلت كل هذا » وقالت وتضرعت ولکنه على صده مقیم » وعلى 
نفوره عاقد العزم لا يلين » إنه فارس ولیس معنياً بالعشق والوی ‏ إنه 
Vo‏ يعرف اموی ولیس حريصاً على تعامه زمارسته » di]‏ مشغول بالصیاه. 
دون سواه » کم هو حریص — حرص الفارس والرياضي - على تعقب 
الحنازير البرية وغیرها من الطرائد » إنه لیس معنیاً بالاقتراض منها أو 
[قراضها » لا جدوی من کل ما تقول أو تفعل » لذا من ابر أن تتر که 
عضي في طريقه .... » 


ولكن على الرغم من نفوره من باجتها » وضيقه بدلاغا وتبرمه من 
عشقها » فانه الفارس الذي لا يضن بتقدیم العون إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك Sc‏ ولو كان طالب العون عدوا له » فما إن تظاهرت فينوس 
بأنه أغشي عليها لم يشأ الفارس أدونيس أن يتر كها ويرحل » وهو 
الحريص على الرحيل منذ اللحظة الأولى للقائهماء ولكنه ینسی كل رياضته 
و کل شیء» ويحاول تقديم العون لفينوس حى تثوب إل رشدهاء وتغيق 
من (غماءتها » ثم برحل بعد أن يطيئن علیها » ولکنها كانت ماكرة » فهي 
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تمرف أن من أخلاق الفارس ألا يتخلى عن مریض يحتاج إلى دواء » لذا 
ادعت الإغماءة» فانكب أدونيس عليها ينفخ فيها من أنفاسه لعلها تفیق» 
وأقبل بربت على خدها في غير عنف » ويثي أصابعها ويتحسس نبضها 
في Ub‏ وحيرة » ثم يدلك شفتيها تارة » وتارة أخرى بلثمها » كل هذا 
والغانية متمادية 3 غربوبتها حی carla,‏ من إقباله عليها 4 والاهتمام مها 
و آملا" في استبقائه أطول فترة ممكنة . وهكذا أملت عليه أخلاق الذارس 
أن يبقى معها حى تفیق » ویطمئن علیها » وبعد ذلك يمكنه أن يطلب الاذن 
بالرحيل . 

وموقف الفارس هذا يمثل ظاهرة عامة ني المجتمع الإنجليزي في ذلك 
الوقت » فر كوب الیل وتعقب الطرائد كانت من الرياضات النتشرة في 
Ladle]‏ على أيام الشاعرء وقد سبق الإشارة إلى أن py See‏ نف.ه کان مارس 
هذه الرياضة » حى قيل بأنه اضطر إلى الرحيل عن ستر اتفورد والتوجه 
إلى لندن خشية من عقاب السيرتوماس لوسي الذي اكتشف أن شک‌بیر 
ير كب حصانه ويتعقب الطرائد في أراضيه المتاخمة لسثراتفورد » ولعل 
هذا هو الذي حدا بشكسبير أن يذ كر على لان فينوس اللحوف من الرقيب 
وذلك عندما تقول له : 


كن جریتاً ونقدم صوب الیدان » فليس هناك من رقيب 


وهلا البنفسخ الأزرق الذي يحيط بنا 
آنی له أن يشي بنا » أو يدرك ما نقول ؟ 


۱-۱۲۴٤ (‏ ) 
Tb,‏ لكون رياضة الصيد كانت سمة العصر والتطقة ني ذلك الوقت 


فقد فسّر ألين Allen‏ القصيدة كلها من منطلق الصيد » ففينوس تود 
اصطياد أدونيس » شباكها في ذلك القوة والشهوة » وأدونيس Slt‏ 
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اصطیاد الحنزير . والحنزير عثل دور الصیاد الأزلي » دور الوت الذي 
يصيد کل اللائق > ویرد م Os‏ 


كان شكسبير في قصيدة فينوس وأدوئيس متأثراً بطبيعة سار اتفورد 
في تصويره لأحداث الاسطورة فحدیثه عن صيد الأرانب البرية ومصاحبة 
كلاب الصيد الصائد.شیر دليل على معرفة شكسبير لأصول هذه الرياضة 
بل وممارستها في بيئته الريفية قبل الانتقال إلى لندن والاشتغال بالسرح 
عثیلا" وتأليفاً » وتعتبر هذه OLY‏ الي تعرض فيها لصيد الأرنب البري 
WY )‏ - ۷۰۸ ) من أمتع أبيات القصيدة في رأي بعض النقاد © . كا 
أخذ من هذه البيئة الريفية بعض صوره الحميلة » ومنها تلك الصورة الي 
يشبه فيها أدونيس وقد وقع أسيراً بين ذراعي فينوس لا يستطيع منها 
ASS‏ بعصفور صغير وقع تي الشباك فمهما حاول الإفلات والتخبط 
بيديه عنة ويسرة » فهو عاجز عن الحلاص وحطم هذه الشباك : 


انظر كيف يتخبط العصفور وسط الشباك 


هكذا أصبح أدونيس بين ذراعبها لا يوتى حراکاً 
و کم زاده انحجل والمقاومة المغلولة غیظاً وحنقاً 
(14—W)‏ 
ومن الصور الحميلة الي رسمها شكسبير بتأثیر من طبيعة الریف » 
وأماكن الصید ما قاله على سان فینوس وهي تشجع آدونیس. كي ينعم 
بکل جزء من جسمها : 
ثم تقول : منذ آسرتك هکذا 





J.W. Lever : The Poems and Music. ( Shak. Survey. 15 ( p. 1 (۱) 
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وسط هذه الشباك العاجية 
سأكون لك الحميلة وأنت ظبيها 
فارع حيث تشاء » فهاك اللحبال وهاك الوديان 
وارتو من شفي » ولكن إن جفت تلات افضاب 
فافزل قلیلا" حيث تجد النبع الصانی 
وخلال هذه الحدود ستجد كل ما تبتغي 
فالراعي الحضراء » والسهول الفيحاء 
واغضاب النامية الاستديرة > والغابات الكثيفة الظليلة 
تقيك هبوب العواصف وهطول الامطار 
فلتكن ظبيي ما دمت لك الحميلة ! 
(٤ ۲۲۹ (‏ 


وخير ما عثل هذه الطبيعة .حديث شکم‌بیر عن الخيلو كيف تتعامل: 
والطريقة الي يستثير بها الذكر أنثاه كي تقبل عليه ويقبل عليها . وقد فصل 
الشاعر الحديث عن عالم JT‏ عندما تحدث عما فعله حصان أدونيس حينما 
لمح من بعيد فرساً لعوبة تتهادى في مشيتهاء فإذا بهذا امحصان يسى صاحبه 
ويعدو حى يلحق oul,‏ الفرس الفاتنة » وما إن يصل إليها حى جد ي 
عرض رشاقته وقدراته على الحر كة والاستثارة » ولا يتوقف عن هذا العرض 
إلا بعد أن تجح في مسعاه » فأقبلت عليه الفرس وأقبل. عليها » وبدءا في 
ممارسة الحب » وتذوقا طعم الحوى ٠‏ ثم فعلا ما مايه عليهما طبیعتهما 
الحروانية دون خجل أو مداراة . ومن الملاحظ أن حديث شكسبير في هذا 
المجال حديث شبیر » ولا غرو في ذلك فقد كان والد شكسبير يعمل بر بية 
ارول » وشار که شكسبير في هذا العمل ردحاً من الزمن قبل أن يترك 


۹۸ 





قریته سر اتفورد » ویرحل إلى لندن ۲ . کا OF‏ شكمبير قد كان مكلفاً 
J‏ الأيام الأو لى من رحيله إلى لندن بالإشراف على جياد لك السادة الذین 
يفدون إلى السرح » حیث کانوا يدخلون قاعة السرح تار کین جیادهم 
ي عهدة الغلام ولیام شکسبیر لكي يقوم على حراستها » والعناية بها حى 
ينتهي العرض السرحي » وما كان يفوته - كا يقول العقاد ‏ وهو جرس 
تلك الول أن يمع من آخبارها ومزاياها ما يغنيه آي كتابة ما كتبه عن 
ألعاب الفروسية وأحاديث الفرسان ‏ , 


وعادة تعيش القواقع في مناطق الأحراش والغابات الي يؤمها الصيادون 
لتعقب الطرائد » ولا شلك أن شک.بیر صاحب الحس المرهف قد رأى 
هذه القواقع وشاهد ماذا تصنع .إذا ما استشعرت أي خطر حدق بها . فقد 
وصف لتا هذا الشهد في القصيدة » حیث قال : 

.. أو مثل القوقعة إذا ما اصطدم قرناها الرقيقان بأي شيء 

فإمها تسارع بالتقلص والانكماش داخل مار “ها أسيرة الحزن والحوى 

وهناك تقيع وديعة مستكينة وسط الظلام والدجى 

ثم بعد طول خوف ورهبة تعاود انحروج مرة أخرى 

) ۱۱۱۳۱۰۲ ۱۰۱۳۳ ( 


سر kK‏ 
وعلى الرغم من أن أصول الأسطورة SH‏ حدثاً قدياً : ومنقولة عن 


الشاعر الروماني أوفيد الذي عاش ني الفترة ما بين 4 ق . مم.و 18م > 
إلا أن شكسبير عالج الاسطورة بروح عصره » عصر النهضة Slaw pode‏ 


(۱) العتاد : التعریف بشکسیر » ص : 45 . 
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هذا العصر إحياء العلوم والفنون WH,‏ داب » لذا شارك شكسبير في هذا 
الاحیاء - alte‏ ني ذلك مثل مارلو وتوماس لودج وغیر هما من آدباء إنجلترا 
الذين عاشوا ی الاصف GUI‏ من القرن السادس عشر اليلادي — Sle‏ 
بالعدید من آعماله السرحية والروائية » بل إن اختيار موضوع القصيدة هو 
إحياء لعمل Gol‏ نظمه آوفید قبله بستة عشر قرناً من الزمان » فحاول 
مكبر امه اه إل فدرص وأفوليين > كا کار أن يعي یاو 
كذلك إلى لو كريس أي قصيدته الثانية الي قدمها هي الأخرى باسم اللورد 
سوثامبتون . 


ومن سمات هذا العصر كذلك الدعوة ال الافسانية » Humanism‏ » » 
تلك الدعوة الي تعترف بحق الانسان في التفكير » وحقه في IAN‏ و التمتع 
بکل ما فیها من مباهج ومتع > وخیر متعة يسعد يها الانسان يي ذلك الوقت 
متعة الفروسية وتعقب الطر ائد » وقد كانت رياضة الفروسية أمراً مشاعاً 
في عصر الملكة اليزايث الأول ( ۱۵6۸ — "150 م  )‏ و کان قیام ملكة 
على العرش حافزاً قوياً بين النبلاء للتنافس في النخوةوالبطولة وبراعةالفروسية 
والصيد والسابقة » ومن لم تكن له ثروة النبيل » فلا حجاب بينه وبين 
ساحات الطرد والصيد » وحلبات البارزة والسباق | . وهكذا اختار 
شکسییر شخصية أدونيس ليتحدث من خلاله عن كل شاب إنجليزي مولع 
بالفروسية » حريص على التمتع بمباهج الطبيعة في الغابات والأحراش حيث 
تمارس رياضة الصيد وتعقب الفرائس . 

وإذا كانت الدعوةالى الانسانية تؤمن بأن يتصرف الإنسانوفقسجيته» 
نافضاً عن نف سه‌قیود المذهب والمجتمع »أي أن يكون الإنسانإنساناً بكلعيو به 
ومحاسنه » فإن شكسبير قد جعل فينوس تتصرف كيفما شاعت دون قيود 


)1( التعريف پشکسیر : ص ۱۹۸ . 
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ودون اهتمام بأي رقیب » ولم يكن شکسییر يعني بذلك الدفاع عن عهر 
فينوس ۰ بل كان هدفه أن يقدم موذجاً بشرياً يقابل النموذج الآ خرالذي 
اخذ الثالية الأخلاقية he‏ سل وكيا يمحرص عليه ولا ميد عنه > 
و كأنه يريد القول هكذا يكون البشر » منهم الخير والحبيث › 
ومنهم العظیم والفیر » ومنهم الطامع والقانع إلى غير ذلك من LET‏ 
الإنسانية المختلفة . 


ومن سمات ذلك العصر أيضاً تفشي ظاهرة الربا والإقراض بغائدة: 
تلك الظاهرة call‏ مارسها اليهود» ويها سيطروا على أسواق الال‌العالية بعد 
ذلك » وقد صور الشاعر تفشى هذه الظاهره تي روايته « تاجر البتدقية » 
الي ألفها ني عام 5 أي بعد عام واحد من نشره لقصيدة فینوس 
وأدونيسءأما ني هذه القصيدة فقد اکتفی بالاشارة إليها ورفضها كذلك» 
فقد حاولت فينو س أكثر من مرة عقد صفقة مع أدونيس ٠»‏ يتم بمقتضاها 
تبادل القبلات » ولكنه أبى » فأرادت أن تغريه بعقد الصفقة وذلك بأنها لن 
تأخذ منه قبلة بقبلة » بل ستعطيه مقابل كل قبلة قبلتين إحداهما في مقابل 
قبلته » والثانية نافلة وفائدة » وني مرة ثانية أعلنت عن استعدادها بأن تعطيه 
مقابل كل قبلة قبلات وقبلات » وأنها أن تحاسبه واحدة بواحدة » ولكن 
آدونیس رمز I‏ والفضيلة يرفض توقيع هذه الصفقة المشينة ٠‏ ويأبى 
الاقتراض منها أو إقراضها > لا يتبع هذا النوع من التعامل من رذائل 
وكوارث فصل الحديث ‏ كا سبق أن ذكرت — في روايته الشهيرة 
« تاجر البندقية » . 


x ik‏ علو 


وتميزت قصيدة شكسبير » ضمن ما تميزت ء SSE‏ الخصب والوفرة 
ف الصور الفنية » و هذه تعد إحدى السمات الخاصة الي یز أسلوب شكسبير 


1۰1 





وقدراته الابداعية » حى ذکر البعض بأن ادف النشود من نظم هذه 
القصيدة لم يكن سرد القصة القدعة بقدر ما كان الغرض رسم العدید من 
الصور الأخاذة والمعبرة عن ملاک شكسبير ناصية النظم و سعة أفقه و خب 
خياله | » وهذه الكثرة من الصور والأخيلة دفعت أحد التقاد إلى أن 
يطلق على القصيدة تعبير « مهرجان من الرمز » . ° 

و ليس من السهل أن حصي كل الصور الفنية الي غصت بها القصيدة 
بل سنكتفي بذ كر بضعة نماذج »كن من خلاطا تكوين فكرة مبسطة عن 
قدرة شکسبیر في هذا المضمار : 

من الصور الي تسترعي الانتباه قي بداية القصيدة تصوير شكسبير 


فينوس بصورة التسر اللحائع الذي بنقض على الفريسة ( أدونيس ) محاولاة 
التهام مها و ریشها وعظامها ولا رقف حى jet‏ على فريسته : 


كنسر جائع يبيجه طول صيام 
انطلق يمزق بمخالبه الريش واللحم والعظام 
و ينفض جناحيه متقضاً مفترساً کل ما يراه 
فإما أن يسد رمقه » أو أن يجهز على فر يسته 
وهكذا انقضت ( فينوس ) عليه تقبله ف وجنتیه » في جبهته » في 
ذقنه وحیثما انتهت كانت تبدأ من جديد 
Ve - 00)‏ ) 


وصورة ثانية » يصور فيها شكسبير غضب آدونیس » وكيف يزيده 
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الغضب ٤ “Yaa‏ و بر یل عيئيه سحر أ شأنه 3 ذلك ols‏ النهر عندما تسماقط 
عليه الأمطار فتفیض مياهه حارج شاطثیه : 
وقد أعطاه الحو البريء و القاومة الغلولة مظهراً كظيماً 
فزاد جماله جمالا" » وزاد سحر عینیه الغاضبتین 
شأنه شأن الطر الذي یسقط ف النهر المتلء إلى حافته 
فيدفعه — بالرغم عنه ‏ إلى اجتياز شاطئيه 
)44 ۱۷۲) 


وصورة ثالثة يقابل فيها شکهپیر بين الب والشهوة » وفيها يشبه الحب 
بالشمس المشرقة » وبالربيع » وبالقانع الذي لا يأكل حى التخمة » في 
حين يصور الشهوة بأنها العاصفة » أو أنها الشتاء الذي يقضي على الصيف 
قبل الأوان ۰ أو آنا النهم الذي تقضي عليه التخمة وعدم القناعة : 
الحب أنس كالشمس المشرقة بعد المطر ش 
ينما الشهوة كعاصفة هوجاء بعد طول إشراق 
wl‏ الرقيق رع دام 
ينما الشهوة شتاء يعاجل الصيف قبل الأوان 
الحب لا يعر ف التخمة » بينما الشهوة تموت من التخمة 
اب صادق کل الصدق » بينما الشهوة كلها کذب وخداع / 
( ۷۹۹- 4١م‏ ( 
وني صورة duly‏ يقابل شكسبير بين الرغبة والبحر » فإذا كان البحر 


له شاطئان حدانه » فان الرغبة بلا شاطئين » ولهذا استجاب اوادان للرغبة 
و Lit‏ برتویانل من ۳ اللذة ۳ 





)13 كان البحر ont‏ شاطئان » فالرغبة لا شاطتان ها 
لذا لا داعي لعجب ما فعله جوادك ! 
) ۳۸۹ - ۳۹۰ ( 


هذه جرد أمثلة للصور والأخيلة الي CS!‏ بها القصيدة اکتظاطاً لم 
يقبله بعض النقاد » فقد قال سينتسبوري Saintsbury‏ : « إن ما شاب 
النصيدة من ضعف ونقص مرده أن شكسبير قد اتخذ من المحسنات البلاغية 
والصور البيانية هدفاً لا وسيلة » وعلى هذا فقد جاءت القصيدة وفق مبداً 


« الفن للفن » ٩‏ . 


الاخيلة الى آحسن شكسبير تقديمها خير شاهد على أستاذية شكسبير » وأنها 
و راء النجاح الكبير الذي أحر زته هذه القصيدة بين الإنتاج الضخم الذي 
خلفه شكسبير للبشرية من بعده . © 


بالإضافة إلى هذه الصور وتلك الأخيلة » فقد كانت لشكسبير لغته 
الخاصة ال نخالف ي بعض سمانپا طريقة الكتابة عند غيره من اللحاصة 
والعامة » ومن مظاهر هذا الاختلاف على سبيل الثال لا الحصر » إنه كان 
يؤثر الهجاء الكامل للكلمة » فيكتبها کا تلفظ » لا كا تعود أهل اللغة أن 
يكتبوها بعد حذف حرف أو AST‏ منها » من هذه الكلمات » كلمة here‏ 
فانه یکتبها ۵۵۲6 » و کلمة has‏ یکتبها hath‏ » وكلمة he‏ یکتبها 
hee‏ « و کلمة only‏ يكتبها ۷ وغيرها كثير 
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كا أنه كان یفضل كتابةحرف ۷ عل‌هذه الصورة 16 »مثال ذلك 
كان یکتب duty‏ على هذا dutie bal‏ » ویکتب كلمة Lay‏ مکنا 
Laie‏ » و کذلك ]13 انتهت‌الکلمةحرف ا فانه یکتبها LL‏ ۰ حیث كان 
یکتب hopeful‏ هکذا hopefull‏ » ویکتب Portal‏ على هذا التمط 


portall 


إلى غير ذلك من قواعد امجاء الى اتبعها شكسبير في هذه القصيدة 
وإذا حدث ووجدت هذه القصيدة في إحدى الطبعات وقد کتبت بالطريقة 
المتعارف عليها دون الحفاظ على الصورة الى كتبها بها شكسبير »فإن هذا 
التعديل مرجعه إلى الناشر الحديد وليس إلى المؤلف أو إلى الطبعات الي 
تمت في حياة شكسبير أو حى بعده بکثیر . (0 ۱ 


kkk 


ومن سمات هذه القصيدة کذلك UCT‏ تمثل جانباً من فلسفة شکسبیر 
في الحياة » فقد كان من al,‏ أنه لا وجود بدون جدوی aly‏ کل شيء 
خلق لحكمة ولأداء مهمة بعينها » وقد ورد هذا الرأي على لسان فينوس 
وهي تحاول إثارة أدونيس كي يقبل عليها > وألا يعيش لنفسه فقط ومما 
قالته : 


خاقت الشاعل للاضاءة » واللآ لىء للزينة 
والطعام الشهي للتذوق » واشمال الصبوح للمتعة 


( ۱) يمكن معرفة المزيد عن الحجاء في قصيدة فينو س وأدونيس بالرجوع إلى المقالة 

: lye, « AC. Partridge التی كتبها‎ 
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والروائح الزكية التنسم » والأشجار لحمل الثمار 
إن كل شيء يعيش لنفسه » لا يستحق أن يعيش 
فالبذور تخرج من البذور 6 والحمال يولد من الحمال 
CAV ۰-۰۱۹۳ (‏ 


ومن فلسفة شکسیر كذلك الاستفادة من الوقت > وعدم اضاعته 
سدی : وألا يترك الانسان أي فر صة تفلت من يديه » OY‏ الوقت کالز هرة 
إن لم تقطف في حينها سرعان ما تذبل وعوت. وقد ely‏ ذلك على لسان 
فينوس حين قالت : 


اغتم الوقت > ولا تضع الفرصة من يديك 


فالزهور الحميلة إن لم تقطف في حينها 
سرعان ما تذبل وغوت من فورها 
(۱۲۹- ۱۳۲) 


وإذا كان شكسبير بری أن تقطف الزهرة في حينها » فهو بری أيضاً 
ألا تقطف قبل نضجها : وأن الانان لا يفعل إلا ما يتفق وقدراته » وألا 
يحم لنفسه أكثر ما يطيق » فهذا أدونيس يرفض حب فينوس لأنه ما زال 
غريراً لا يقوى على مطارحة الهوى » شأنه في ذلك شأن الثمرة إذا ما قطفت 
فجة » LEB‏ تكون شديدة المرارة : 
يسقط الثمر cot!‏ » والثمار الفجة تبقى مکانبا 
وإن قطفت بدارآً » فالحموضة طعمها ومذاقها 
OYA — ۵۲۷ )‏ ( 





إذا كانت هذه السمات هي أهم ما عيز قصيدة شک كدبير عن- قصيدة 
آوفید » laa‏ هه و ed‏ ازنقاد لمصیدة شک ؟ 


0 آمل لیجویس ولویس کازمیر في كتابهما تاريخ الأدب 
الامجليزي : « ليس من العسير أن ندركأن ار Lah‏ ة يتمثل 
في تصوير عهر ABI‏ الداعرة المثيرة للشهوة محر کانها وغمزاتها و كلماتما 
الناعمة المرة بعد المرة ... ولعل شك بير بنظمه لقص يدة « اغتصاب 
لو كريس » بعد عام واحد من نظمه لقصيدة فینوس وأدونيس » أراد أن 
دم موضوعاً يناقض فيه ما أقدم عليه في الوضوع الأول > فبعد أن آفاض 

في الحاديث عن عهر المرأة ي فینوس و آدونیس ‏ أراد أن يقابل és‏ 
بالحديث عن عفة المرأة في اغتصاب لو كريس » وبيان ألما آثرت الوت 
على أن تنهم في عفتها نا م !0 


ومن الذين هاجموا شكبير من هذا المنطلق دوجلاس بوش الذي 
ذکر آن pee‏ كان يعزف في هذه القصيدة على وتر الشهوة » دون أن 
علق أي نوع من العاطفة الصادقة » وإتما التعبیر عن التهتك الذي یفوق 
الحقيقة وما جبل عليه الناس » وأن القصيدة كانت محاولة لتزيين ضورة 
كاذبة خادعة مبتذلة في واقعیتها . ٩‏ ۱ 

ویری بعض التقاد أن شكسبير كان متعاطفاً مع عهر فینوس و شحاولانما 
لغواية آدونیس واستسلامه UL AY‏ » وخير دلیل على ذلك سوقه حكاية 
الحوادين وانطلاقهما على طبیعتهما برتویان من نبع اللذة ویطفثان ناز 
الشهوة . ۳ 
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ولکن هناك فریق آ خر من النقاد برفضون هذا ple YI‏ » ویعدون 
التقصيدة ذات هدف تردوي پلییی . فقد قالت أو اميل دير سوك J:‏ إن 
قصيدة فینوس وآدونیس عثل قمة ما کتبه شکسیر من الناحية التهديبية 
sll,‏ بوية 4 ففینوس در مر ال الب الشهواني الدمر » ANS‏ الب الذي 
ياطخ کل من عسه . آما آدونیس فیرمز إلى التعققل والرشد في العاطفة » 
ail‏ مثال الصدق والأصالة » وان كان موته يعي انتصار الشهوة وتفشي 
a 5 all‏ )0 
نهو صی we‏ 

وناقد آ خر بری آنا تعلمنا درساً موداه أن انس لا يحب أن يبتذل 
هكذا . 6۲ 


Shay‏ من يعتقدون أن الدف من القصيدة هو عقد مقارنة بهن الشهوة 
والحب : وبیان ما تفعله الشهوة من دمار وخراب » أما الحب فهو عاطفة 
تسمو يصاحبها عن الرذيلة والخطيئة » ولكي يوضح شكسبير هذه المفارقة 
فإنه جعل التناقض بين البطلين يصل إلى أقصى مداه » ففينوس تمثل قمة 
الغواية والعهر » بينما يرمز أدونيس إلى أقصى GLE‏ الطهر والعفة » وقد 
بی هؤلاء النقاد - ومنهم العقاد  arly‏ على ما أورده شکسپیر على لان 
أدونيس من تفرقة بين الشهوة والحب ( سطر 199 ۸٠٤‏ ) © 

وأصحاب هذا الرأي يفسرون سوق شكسبير لحكاية الحوادين بأن 
المدف منها تقديم الدليل على أن فينوس ان تفلح فيما تبتغيه مهما حاولت 
مع أدونيس . ومهما بذلت للايقاع به وغوايته » وني هذا يقول روبرت 


)1( امرجم السابق » س : ۲۰ . 
J.W. Lever : Venus and the Second Chance ( Shak. Survey, (r)‏ 
p. 81 ۱‏ ) 15 
)17( العتاد : التعريف يشكسيير » ص : ۱۰٩‏ ۰ وقد سبق أن آوردت ترجمة هذه 
الأبيات » ص : ۱۰۳ من هذا الکتاب . 


۱۰۸ 





میللر : « إن ما حدث من لقاء بين جواد آدونیس وتلاف الفرس الجموحة 
لم يكن هدفه التهكم من آدوئیس لرفضه الاستجابة لغواية فينوس » بل 
رعا لتأكيد استحالة أن تصل الرافعة إلى ما يبتغيه الرافع > زد على ذلك 
آن استخدام شکسییر لکلمة » breeder‏ » ععی « ناسلة » بالنسبة لافرس 
ابي تبعها حصان آدونیس ۰ قد تجاوز حدود فینوس الي لم تكن تبغي 
أ كر من pl‏ 45 والتسلية واضاعة الوقت » بعكس الحوادين اللذين انساقا 
وراء الطبيعة والغريزة رغبة في التناسل ‏ . و كأنه يريد القول Ob‏ ابلنس 
قد وجد في الحياة والطبيعة للتناسل و حفظ التوع ۰ وليس غاية وهدفاً ي 
حد ذاته کا ترید فينوس وسياة للترفيه . 


وهناك من یفسرون القصيدة ‏ وبخاصة موقف فینوس - بأنها تعبير 
عن الشعور بالذنب »وقد وضح هذا في موقف فينوس عندما در کت 
آدونیس مضرجاً في دمائه » فأخذت تفیق وتدرك أنها بلجاجتها قد دفعته 
لطاردة الحتزير البري » فقستل وقد دفعها الشعور بالانب إلى لعن الب 
في آخر القصيدة » ووصفه بأنه مليء بالتناقضات . () 


وهناك فريق ثالث من النقاد يرون أن القصيدة لا يحب أن تؤخذ على 
أا دفاع عن العهر » وعرض للخواية » كا آنبا ليست عملا الفرض منه 
تربوي يتمثل 3 “هذيب الأخلاق » وتعلم الفضيلة » أو شعور بالذنب بل 
إما قصيدة للتسلية والترفیه » فأشخاصها من نسج SLL‏ وليسوا أشخاصاً 
عاديين حى نحاسبهم ععاییر نا الأخلاقية » فالشخص الأسطوريييكون أحياناً 


ee 


Shakespeare Survey, Vol. 7, p. 137 (۱) 
Shakespeare Survey, Vol. 2, p. 136 (۲) 


(۲) بيت : ۱۱۳۳ — ۱۱ . 


۱۰۹ 





أقل من الإنسان العادي أو أكثر منه بکثیر » وأحياناً يتمتع بقوة عادية » 
ويتمتع أحياناً بقوة خارقة » وعلى هذا فإن تفسيرنا لأعمال فينوس أو 
آدونیس بحب ألا ينظر إليها على tcl‏ أفعال أناس من البشر تحاسبهم عليها 3 
بل هی تصرفات صادرة عن شخصيات أسطورية لها أن تفعل غير ما fee‏ 
الناس على فعله » وتعارفوا على قبوله ... وعلى هذا فيجب عل القراء في 
العصر الحديث of‏ يأخذوا القصيدة على أنبا وسيلة. للتسلية وضرب من 
ایال 2 . 


» رأبي أن شكسبير نظم هذه الأسطورة لیحقق أكثر من هدف‎ dy 
: ومن هذه الأهداف ما يلي‎ 


الأول 1 أراد. شكسير بنظمه طذه القصيدة أن ak‏ عصره وأن يشارك 
في > الإحياء الي ميزت عصر النهضة » وألا يكون أقل من مارلو 
وتوماس لودج وغيرهما من حاولوا إحياء الثرائین الروماني والاغريقي؛ 
ومذا ما نر اه عند شكسبير ي قصيدتيه فينوس وأدونيس ومصرع لو كريس 
وف بعض أناشيده كذلك » وعلى هذا لم يكن هدف شكسبير الحديث 
عن عهر أو فضيلة بقدر ما كان هدفه متابعة الإنجاه الأدلي في أواخر القرن 
ال.ادس عشر اليلادي : ولعله بنظمه هذه الأساطير يحقق ما كان يصبو 
إليه أي أديب في هذا الوقت من تقرب إلى البلاط وذیوع اسمه بين الأدباء 
المرموقين في وطنه . وقد مجح شکسبیر في ذلك » وأقبل القراء على هذه 
القصيدة وتعددت طبعانها عاماً بعد عام ,, 


المدف الثاني : آراد شکسبیر أن یواصل الكتابة للمسرح على الرغم 
من توقف Lom publ as ja‏ 3 وعل هذا فان هذه القصيدة de‏ الرغم من 
أا لم تكتب لتکون عملا مسرحياً » إلا أن سمات التأليف المسرحى 





Venus And The Second Chance, ( Shak. Survey, 15) p. 81 (1) 
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متوفرة في بنانبا » فق توفر فیها عنصر الوحدة الزمنية كنا سبق أن آشرت 
في بداية الحديث عن سمات القصيدة لدی شكسبير ‏ ۰ أضف إل ذلك 
أن بالقصيدة مواقف هزلية » شأنها ني ذلك شأن كل ملهاة لشکیر » 
كنا توجدبها مواقف درامية شأنها في ذلك شأ نكل مأساة لشكا.بير OO aT‏ 
كنا أن التناقض الكبير بين شخصية فينوس وشخصية أدونيس > يساير 
الاتجاه العام الذي درج عليه شكسيير في رسم الشخصيات » في كل 
مسر حياته > آمل في الوصول بالصراع بين هذه الشخصيات إلى أقصى 
مداه . يضاف إلى ذلك ما ادعاه من أن فينوس قد تظاهرت بالاغماءة > 
وذلك لكي J.‏ من فیتوس Oe‏ عل rll‏ بو دي عدة آدوار > دور 
الغانية العاهرة » ثم دور المغشى عليها » وأخيراً دور المكلومة والتكلى الي 
فقدت حبیبها . فأحذدت تندبه وتسب الاأقدار نبا سلبتها آعز من كانت 
تحرص على وجوده و التمتع بالأنس معه. وعلی هذا يمكن تفسیر الكيفية الي 
آبرز بها شكسبير بطلته فینوس ۰ أنه كان برسم جرد شخصية مسرحية 
تلعب دورها على السرح باقتدار . شأنها في ذلك شأن کل شخصياتهالنسائية 
٤‏ محتلف ر وایاته ومسرحياته » والي كان ہدف من وراء رسمها تقدیم 
عدة عاذج لطبيعة المرأة » فهناك المرأة الدمثة الأخلاق » وهثاك الشريرة 2 
وهناك من تضحي بروحها حفاظاً على كرامتها وشرف أسرتها » وهناك ؛ 
١ . dha,‏ ش 

وقد کتبت السيدة آنا جيمسون كتاباً عن بطلات شكسبير 
نقلت فيه خمساً وعشرين صورة تحليلية من صور النساء في مسرحياته » 
منهن نساء الذ کاء والفطنة »> ومنهن .اء الطامع والمغامرات » ومنهن ناء 
العاطفة و اتان » ومنهن النساء العروفات في التاریخ » و کلهن نساء ولیس 
فیهن واحدة تشبه الاخری ني جملة صفانها lay‏ . وخلاصة ما قالته 


. من هذا الکتاب‎ ٩۳ : آنظر ص‎ (\) 
Venus And The Second Chance, ( Shak. Survey, 15) p. 81 (r) 
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عنهن : إنها - وهي امرأة ‏ كانت تنظر في BT ya‏ شكسبير فتصحح متها 
علمها بالنساء حين #تلفن مثل هذا الاختلاف ‏ إنه لأبعد اختلاف بين 
daily Gil‏ جميع الأمم . © 

ومکذا يحب of‏ يُنظر إلى الكيفية الي رسم بها شكسبير شخصية 
فينوس . على أنها واحدة من هذه النماذج العديدة للمرأة على مسرح 
sn fees‏ 

وقد ربط العقاد بين قصائد شکسبیر — ويخاصة فینوس وآدونیس -- 
وبين الحبكة السرحية الي تميزت بها مسرحیاته»بقوله : لقد برع شكسبير 
في القصة الشعرية براعته ني القطعة السرحية ۰ واستطاع أن بمثل لقارثه 
بالقصيدة المكتوبة ما حتاج إلى مسرح وممثلين على المسرحلتصويره للعیان» 
وإبلاغه إلى الأسماع .وبثه ني انواطر والقاوب. واستخدم طريقة المسرح 
- بغير المسرح — لتعليق الأفكار والأنظار » وإزجاء المفاجآت على انتظار 
وعلى غير انتظار ٠»‏ . 

المدف الثالث : كتب شكسبير هذه القصيدة وأهداها إلى اللسورد 
سوثاميتون » قي وقت كان هذا اللورد يبغي الزواج » فانتهز شكسيير هذه 
الفرصة وأهداه ثلاثة من أعماله : فينوس وأدونيس » واغتصاب لوکریس 
ومجموعة من أناشيده » تحدث فيها جميعاً عن الب وقدام فيها نماذج 
متبايتة من النساء ٩‏ . ولهذا فسّر البعض هذه التصرف من شكسيير بأنه 
كان يريد إزجاء النصح إلى هذا اللورد عن طريق الأسطورة » حى بحسن 
اللورد الاختيار : ولكن يبدو أن اللورد لم یوفق في هذا الاختيار » هما 
جعله وزوجه محل غضب الملكة اليزابيت الأولى وطردهما من البلاط . <° 


. ۱۳۹ : العقاد : التعريف بشكسبير » ص‎ )١( 

Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, .م‎ 164 ( r ) 

)1( مکن معرفة الزید عن ظروف هنا الزواج وأثره على الورد بمراجعة 
Shakespeare Encyclopeadia‏ ص : A11 A\é‏ . ۱ 
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ae‏ كان شکسییر يريد أن یکون ني نصح ذلك اللورد الذي كان حط 
أنظار الادراء كلهم .و الذي كان شدید العطف علیهم وراعیهم في البلاط 
7 ¢ أي أن الحديث عن عهر فیئوس واللجاجة فيه قد یکون هدفه 
نحذير هذا اللور د حى لا بقع فريسة هذا الصنف من النسای و آن يتمسك 
بالأخلاق Ww‏ فعل آدوئیس ہی آخر دوم 1 حياته . 


Kk Kk XK 


وبعد هذه الدراسة تخلص من أن شکسییر لم يكن جرد مترجم لأسطورة 
أوفيد » بل كان مبدعاً . حتى تفوق فيما نظمه على ما سبقه إليه أوفيد » 
لدرجة أن قصيدته أصبحت الأصل الذي يرجع إليه كل من بحاول أن 
جرب حظه في نظم الأسطورة من جديد » وهذا ما سنراه في الفصول 
التالية » فجميع الأعمال الي سنعرض لا بعد ذلك تأثرت ‏ بدرجات 
متفاوتة - بقصيدة شكسبير . ويحضرنا في هذا ما فعله ابن القفع في تر جمته 
العر بية لکتاب ALIS‏ ودمنة » و کونه مولفاً مبدعاً کر منه مارجا ۾ 
حى أن کتابه أصبح الأصل الذي أخذت عنه كل الترجمات العالية بعد 
أن فقد أ و همل كل من الأصل الهندي والترجمة البهاوية لکتاب ALIS‏ 


. Ad 9 


۱۱۳ فیئوس وادونئیس د ۸ 


Converted by Tiff Combine 








| د ی 


4 - 
5 وس و j‏ 
لأسم 4 ال 5 ويس 
uf‏ 


if 
ندريه أويبه‎ 
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Converted by Tiff Combine 








a 
» مسرحتة « فیئوس وأدوئیس‎ 
آندریه أوبيه‎ 


تقدیم : 


كانت أسطورة فینوس وآدونیس تحظی پرواج 3 فر یا مثلما حظیت 
في lA?!‏ > و ذلك dun‏ عصر النهضة > وقد كانت معروفة تدى العديد من 
المجتمعات والأندية الثقافية » كما تداولتها GSW‏ في الصالونات الأدبية 
منذ القرن السادس عشر » حى اشتق الحدئون من اسم Wael‏ 
يقول كيل افرام البستاني في داثرة العارف اللبنانية - الفعل « تأدنبس 
5 ©» للدلالة على اهتمام المتأنقين علابسهم والمبالغة ی تزینهم "" . 

ومن ن الأعمال الأدبية ة الي عنيت بهذه الأسطورة > کتاب « أدونيس » 
الذي نظمه شعر اجان باتیستا مارينو الإيطالي ابلتسیق وقد أهداه إل لويس 
الثالث عشر 6 ولشر ف فرنسا عام ۵۱۳۲۳ و هو يضم قرابة امس 
والأربعين الف بيت » وفیه بجمع الؤلف کل ما حيك حول آدونیس من 
أساطير وخرافات لا يكاد يوجد بينها ترابط أو حط درامي واحد . ۳ 


ولم يقتصر الاهتمام بهذه الأسطورة على عالم الأدب والنظم > فقد 


. ۲۹۸ : ص‎ 6 SHES دائرة المعارف‎ )١( 
۲۹۸۵ - ۲۹۷ نفس المصدر 6 صن-:‎ (ry) 


۱۷ 





حظیت باهتمام کتاب السرح Shall‏ : فقد آلف روبير كامبير مسرحية 
A‏ باس آدنیس نیس . وتم تقدعها على السرح عام ۱۱۹۲ ۰ ثم تبعتها 
آعمال dual‏ وغنائية أخرى لسنا هنا تي Sle‏ حصرها . ون كنا نيدف من 
هذه القدمة إلى القولبأن إقدام آندریه أوبيه على مسرحة قصيدة شكسبير ؛ 
لم يكن العمل الأول الذي تعرض من خلاله هذه الأسطورة على النظارة 
في فرنسا . 


وكاتب هذه السرحية أديب وكاتب مسرحي فرنسي مشهور . وقد 
ولد أندريه أوبيه عام ۱۸۹۲ » وحصل على اللیسانس WS‏ والحقوق» 
كنا كان على علم ودراية بالموسيقى . وعندما اندلعت نار الحرب العالمية 
الأول : استدعي للخدمة العسکرية وشارك تي المعارك فجرح مرتین » 
وبعد أن هدأت الحرب عاد أوبية إلى الحياة الدنية وعمل بالنقد المسرحي 
في الصحف والجلات » و كان يكنب أثناء عمله بعض القعنص > ولكنه 
بعد فر ة تفر تقرغ لكتابة Le poll‏ 2 ومن آهم Fa : tile oe‏ 
dad‏ الارن » دون جوان « إنذار le‏ » عائد من النجم » » ليلة الفصول 
وفتاة الریح » وهذه أعظم مسرحیاته . © 


ولم یکتف آوبیه بالتأليف وحده » فقد اجه كذلك إلى مسرحة بعض 
آعمال شکسبیر » وقد شجعه على ذلك الشهرة الكبيرة الي محظی ہا 
شکسبیر في فرنسا » وترجع هذه الشهرة إلى أؤاخر القرن الثامن عشسر 
اليلادي عندما قدم فولتير شكسبير الشعب الفرنسي > وعرفهم بأعماله 
العظيمة » فأقبل عليها الثقفون » وحاول الدارسون تمحلیاها ودراستها » 





(۱) سير هري سیمون 3 تاريخ wel‏ الفر نسي في القرن العشرین » ثر جمة ثبیه 
صقر » الطبعة الأولى » پیروت ۱۹۱۱ ۰ صن  :۲۱‏ مقلة الر جمة الحربية لمر حية فینوس 
وأدر ئيس › ص : ۱۵ 151 .ص Larouse Duxxe Siécle‏ 
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والتأليف على غرارها )0 » ومن هؤلاء الأدباء أندريه أوبيه الذي مسر ح 
اغتصاب لو كريس عام ۱٩۳۱‏ 7 » ثم تبعها بمسرحة كل من ريتشارد 
الثالث وهتري الرابع » وقد مثلت مسرحية ريتشارد الثالث لأوبيه في كل 
من فر نسا و بلجیکا ۳( > وأخيراً أقدم أوبيه على مسرحة فيتوس وأدونيس 
لشكسبير » ویبدو أنه مسرحها بعد أن امتد به العمر » لذا نراه یشکو تقدم 
السن على OLS‏ فینوس ویقول : إن تقدم السن مجلبة للهموم ° . 
ونظراً للمكانة الكبيرة الى حظي بها آندریه أوبيه في عالم السرح © 
فقد أستدت إليه إدارة مسرح الكوميدي فرانسيز » وذلك عام 1945 © . 


وقد ترجمت مسرحيتا « فينوس وأدونيس » » و «اغتصاب لو كريس» 
تألیف شكسبير ومسرحة أندريه أوبيه إلى اللغة العربية ضمن ساساة روائع 
السرحیات العالمية ( وزارة الثقافة المصرية ) » قام بالرجمة والتقديم 
للمسرحيتين الأستاذ محمود صابر » وم نشرها بالقاهرة عام ۱۹۲۷ . وقد 
اعتمدت في دراسي لمسرحية فيتوس وأدونيس على هذه الرجمة . 
وإذا كا نأوبيهقدمسر حقصيدةفينوس وأدونيس لشكسبير إلا أندأضفى عليهامن 
فنه السرحي ما abet‏ شريكاً لشكسبير ني التأليف نفسه » ولكي ندرك ما 
فعله أوبيه ؛علينا أن نعرض ملخصاً Lily‏ للمسرحية » ثم نتبعه بدراسة لما 
استحدثه أوبيه في الاسطورة : وساعده على إخراجها إلى المسرح بطريقة 
تضمن لما النجاح والحدارة بالشاهدة + 





Kk * 
Shakespeare Survey, Vol. 2. p. 242 (1) 
Brock Haus Enzyklopadia, 13 p. 642 (ry) 
Shakespeare Survey, Vol. 5 p. 111 (r) 


( ؛ ) التر جمة العربية لسر حيةفينوس وأدونيس » ص ۰٩۱:‏ ولم أجد من بين الکتب 
الي رجمت إليها کتاباً واحداً قد ذکر تاريخ تألیفه غذه السرحية »ولذا وصلت إلى هذه 
التتيجة من خلا ل السرحية نفسها . 

Larouse Duxxe Siécle, 5, p 151 (٠) 
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عرض عام المسرحة ۲۱ 


شخصيات المسرحية 


فينوس : إلحة الحب وابلمال و ربة الدلال والغواية . 
أدونيس : رب اللمال والفتوة . 
مارشيال : صديق أدونيس 
كيوبيد : ملاك الب . 
ree‏ : وصيفة فينوس » وكاتمة أسرارها . 
ضوستے : مسق حداثق فینوس . 
المنية ر أي الموت ) : تظهر في صورة سيدة في مقتبل العمر . 


* 7# كر 


ما إن بزغ فجر يوم جديد » يوم يوحي بالإشراق والدفء » حى 
بدأت الديكة صياحها والعصافير تغريدها » وسرعان ما هب القى Sat!‏ 
أدونيس من نومه و آخذ يعد العدة للعخروج إلى الغابة كي يزاول رياضته 





)1( اعتمدت في هذا لمرض على الترجمة العربية الي قام ale‏ محمود صابر » ونشرت 
في سلسلة روائع المسرحيات الغلمية : الؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » مایو ۱۹۲۷ 
العدد ( 4۱ ) . 
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المحببة » رياضة الصيد وتعقب الطرائد فأمر باعداد فرسه » ونجهیز جمیع 
معدات الصید حى إذا ما حضر ad]‏ صدیقه مارشیال حرجا على الفور إلى 
رالغابة دون تأخير . 


. وصل مارشيال Toke‏ بعض الوقت وعلل تأخره بصعوبة الوصول 
إلى بيت أدونيس ؛حيث تكائف تالمروج منحواه؛والتفت أغصان الأشجار ؛ 
ما اجعل اجتياز الطريق إليه آمراً ليس بالمين .فأخبره أدونيس أن جارته هي 
اني زرعت کل هذه المروج » فسأله مارشيال عن هذه الكارة » فأخبره 
أدونيس بأنها جارة لا يعرف من أين Cal‏ » جاءعت وشيدت ها بيتاً جوار 
بيته » وأن اسم هذه الحارة هو فینوس » فأثار الاسم فضول صديقه » 
وقال : رعا كانت فينوس الحقيقية »-فينوس إلمة SYM‏ وربة ابلمال » 
وقد أظهر الحوار بينهما أن أدونيس لا يعرف عنها أي شىء » ولا Le‏ 
بوجودها » وأن كل ما يبمه هو أن يسرعا بالحروج إل الصيد » ولذا أطلقا 
صبحة الحرب » وكأنهما يخرجان إلى معركة مع الطرائد . 


وعلى أثر الصيحة تدخل زوي خادمة فينوس إلى المسرح محتج على هذه 
الصيحة حی لا تستیقظ سیدمبا في هذا الوقت المبكر » ولكن مارشيال لم 
يقبل احتجاجها » وأخبرها أن سيدا محطئة لپا تستسلم للرقاد حى هذا 
الوقت » وهنا يتدخل أدونيس قبل أن يحتدم النقاش ويطلب من اللخادبة أن 
تبلغ سيدتها شديد أسفه لإيقاظها من نومها » ولكن زوي الي تعرف مقدار 
تعلق سيدا بهذا الشاب اليافع تطلب منه أن بتي ليعتذر لها بنفسه . ولكن 
أدونيس يعتذر بأنه على عجلة من نفسه»ويريد أن CA‏ دون تأخير الصید» 
کا أنه Ta gle‏ یکره thd‏ من العلاقات ؛ Wy‏ فهو يكلفها بالاعتذار 
نيابة عنه » ثم يسارع باروج ومعه صديقه مارشيال تاركين زوي وحدها 


على خشبة المسرح . 
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وهنا ثدحل فینوس بعد أن استیقظت من نومها . فتخر ها زوي بأنها 
رأت السید الشاب وكلمته : فتلهفت فینوس على معرفة أي شي ع عن هذ 
الشاب » وعن مدى انطباع زوي عنه » فإذا پروي تبدي لما تخوفها من | 
سيكون غير أولئك ال رجال الذين عرفتهم فینوس قبل ذلك » anes‏ 
مذ کرانها مدى تلهفهم على فینوس » pests‏ المتكررة GLE‏ ودها . 
ولكن فینوس تر فض هذا النطق وتصر على أنه لا بوجد رجل واحد بهتطیع 
مقاومة إغراها وعدم االتضوع لغوایتها » Ns‏ زوي تقول واصفة 
أدوئيس : رما كان صائداً JIT at‏ ضابطاً جريثاً أو لاعب كرة قديراً » 
ولكنه ليس .عاشقاً على الإطلاق . 


وبعد قترة تسمع فينوس وخادمتها وقع أقدام أدونيس وصديقه 
مارشيال » فتأمر فينوس خادمتها بالانصراف » وما إن تنصرف عن خشبة 
المسرح » حى يدخل إليها أدونيس وصديقه وهما یتحدئان عن جمال 
الفرس ويتغزلان ني محاسنها » وكانت فينوس تعتقد أنهما يتحدثان عنها 
أو عن خادمتها زوي 6 ولكن خاب ظنها عندما آدر کت أنهما يتحدثان عن 
الفرس . وهنا تصرخ فیتوس صرخة عالية كي يدر كا وجودها » فهب 
إليها أدونيس Mle‏ ما الذي أفزعها ؟ وهل أصابها مكروه » فتخبره آنا 
رعا رأت Gud‏ » فيخبرها أدونيس بأنه لا ثعابين ببذه المنطقة » وفهمت 
منه أنه لم يعد يحب المكان لكثرة ما فيه من أزهار وطيور وظلال ؛ وكان 
يأمل أن يكون مكان ذلك حبوانات وطرائد يتعقبها ويصيدها » وطذا فإنه 
یفکر في الرحيل إلى مكان آخر يجد فيه أماكن الصيد وفرائس للطراد . 
وأخيراً cA‏ أدونيس. ورفيقه مودعين فينوس على آمل اللقاء مرة آخعری . 


ترك أدونيس فينوس © وهي ي غاية اللتوف والاضطراب من أن 
پرحل عن المكان » لذا أمرت خادمتها باستدعاء سوست البستالي » فتخرج 
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زوي لاستدعائه » وتر ك فينوس مضطرية وجلة تج تتح ر بعصبية بالفة 
و تقظع حشبة oe‏ ذهاباً وجيئة 2 حبى ينرامى إلى سمعها صوت سهم 
متطلق فتدر له أن کیوبید ملاك الب الصغیر يفوق سهامه صوب الطیور 
والعصافیر » فتنهره عن ذلك » وتأمره ألا يصوب سهامه إلا صوب الرجال 
أو ابلدران » ثم وقفت تختبر مهارة كيوبيد ي اطلاق السهم » وتشرح 
له كيف يجيد التصويب و كنا قائد يمرن جنوده على ail‏ طريقة: لإصابة 
المدف . 


م یدخحل سوستيم في صحبة زوي إلى المسرح » فت.تقبله فينوس بعاصفة 
من الغضب » وتظهر له مدی سأمها من الحديقة وما تغص به من 
أزهار وأشجار في مقابل خلوها من الزواحف والوحوش الكاسرة . کل 
هذا وسوستم في حيرة من آمره» فماذا grabs‏ تكره الورود والرياحين؟ 
لا بد وأن شيئاً قد آثر على فکرها ووجدانا . ثم آمرته ob‏ يقتلع الاشجار 
ویزرع مکانبا اخصی والأشواك والحسلك ! Ny‏ سوستم يرفض ذلك » 
فتثور اثرة فينوس » وتقرر أن تعاقبه على الفته آوامرها » فأمرت کیوبید 
أن يو جه سهامه إلى قلب هذا الشیخ انحرف » حى یمود عاشفاً من‌جدید. 
و کم حاول سوستیم أن يثتيها عن ذلك معتذراً عن بداجته معها « ولكتها 
لا تصغي إلى توسلاته » ویطلق. کیوبید سهمه » فیصیب قلب ذلك الشیخ » 
الذي أحس من فوره بلهیب العشق pore‏ جسمه » ولذا به يتعقب زوي 
وجري وراءها » وهي تحاول دفعه بعيداً عنها » ولكنه يواصل تعقبها 
وإسماعها کلمات الغزل والهوى 


ثم تخرج SID‏ لاهثة من على المشرح وحرج وراءها سوستم ليلاحقها 
وليبثها هواه . ويخلو السرح إلا من فینوس و کیوبید » فتشکو له ما تتحمله 
من جوی وتباریح 3 ولا یکاد الفى gal‏ نیس پشعر بوجودها . 545 O‏ ملاك 
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الب من 1 لامها » وید کر ها بأنها آقوی من جمیع الرجال » و کفاها دلیل 
على ذلك ما فعلته في مارس له احرب ‏ ثم أخذ يمثل لها كيف كان برقص 
مارس من آجلها » فضحکت فیئوس لنظره» و لکنها ضیحکة مشو رة بالأبی 
وانلوف . وأخذت تتساءل ما الذي يجعل الفى ینفر منها ؟ آهي دميمة 
الحلقة ؟ أهى هزيلة القد ؟ لا !با مثال ابحمال وربة الدلال والسحر » 
فماذا عداها أن تفعل لكى نظفر به وبحبه لا ؟ 


و سحدیث és ell‏ التفکیر واسلیبرة أن دحلت زوي dia‏ وجري 
وراء‌ها سوستم حاول أن یقدم ها باقة من الورود عربوناً على جبه وهيامه 
بها » ولکنها ترفضه وتسرع باروج من على خشبة السرح » ویصدو 
lel ys‏ سوستم لا يريد الكف عن ملاحقتها بعد أن فعل فيه سهم كيوبيد 
ما فعله 1 


وبعد برهة ينطلق صوت بوق الصید خارج الکوالیس دلیلا" على عودة 
أدونيس من جولته » فیسیطر الاضطراب والارتباك على فینوس . فهي لا 
Ble go‏ تفعل » و ماذا ستقول له 4 ولم عض إلا القليل حتی يدخسل 
آدونیس وهو بعلي صوته مودعاً صدیقه مارشیال الذي ما رال خارج 
السرح. . ثم يوجه حديثه إلى فرسه UT SUS‏ شجاعتها وإقدامها ني الطراد 
والکر والفر . کل هذا وهو لا يكاد پشعر بوجود فینوس على خشبة السرح 
ما جعلها تتقدم هي نحوه قائلة ادوس + کم انت تسیل 4 > بل لقد فاق 
جمالك کل.الدود ! 


فوجیء آدونیس مدیثها » وحاول أن يوقف هذا السیل من الاضطراء 
ولكنها لم تأبه بمحاولاته > ثم دفعته دفعة قوية پکلتا يديا » فأجلسته إلى 
جوارها على الأرض » وكلما هم بالحديث وضعت يدها على فمه حى لا . 
ينبس ببنت شفة » وأخذت تتغزل ي جماله » وحسن منظره سواء DIST‏ 
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في-غضب أو رضا . بل إنها أشد حباً “له ذ تعلو وجهه حمرة انلسجل أو 
صفرة الغضب : 


Lol, 1‏ یٹور أدونيس ويعان أنه لم يتناول إفطاره بعد 3 فلتر که ,عضي 
حى يتناول طعامه » وإلا فلتأت تشاطره هذا الطعام » فأخبرته Waly‏ جائعة 
إليه فقط . ومع هذا فهي مستعدة لمشاطرته الطعام إن منحها قبلة . فوافق 
ولكن ما إن هم بتقبيلها حى تراجع عن ذلك » فقالت له إن كنت تخجل 
فهيا أغلق عينيك حى تشعر ob‏ النهار صار ليلا وأنه لا رقيب » فهيا أعطني 
قبلة ولكن آدوئیس يرفض مرة ثانية »نما جعل فينوس تثور ضده وتشبهه 
بار سيس الذي أحب نفسه » واتهمته بأنه جرد صم ولیس بشراً سوياً . 


م تسمع جلبة خارج المسرح » وتصدر عن الکوالیس عدة أصوات 
فتتساءل فينوس » ما الخبر ؟ وهنا ed‏ سوستیم “Shale‏ نبأ هروب فرس 
آدونیس مع جواد جميل مر بها إذ سارعت بفك رباطها » ورحلت معه 
کي عارسا الب ویرتشفا من كأس اللذة . فحاول gol‏ نيس استدعاء 
فرسه بالصفير إليها » ولکن سوستیم آخبره بأنها مضت بعيداً» وان تمع 
صغيره » VY‏ مشغولة بالنشوة و اللذة » فتنتهز فينوس الفرصة وتطالبه بأن 
پتعلم درس الب من فرسه » وعليه أن يقتنص السعادة الماثلة بين يديه.» 
فما آسهل الب من درس ! 


ولکن آدونیس برفض الب > ويقول : الحب کلمة جوفاء ء bal‏ 
تافه »لا علم له به » و لا يود أن يكون له به علم أبداً.. فتحذره فیتوس 
من مغبة التطاول على الب والتکبر على اموی . ولکن آدونیس برفض 
ذلك » ویعلن أنه مستعد لنزاله حى ولو كان وحشاً ضاریا ثم إنهعليقبن 
من‌النصر عليه إن الحب حياةمن العذاب‌واوان»حباقتبکیها همق وتضحکها 
همست و کم حاو لت فینوس أن تو قفه عن السخرية بالحب » و لکنه واصل 
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الحديث فلم تجد فینوس وسيلة لإيقافه غير ادعاء الر ض فجأة » ثم آغمي 
عليها . فیسارع أدونيس بالر كوع إلى جوارها ينفخ في وجهها » يدلك 
آنقها » ولكن دون جدوى » فيحاول Wl‏ 6 بأغتية ey‏ تفیق على ALT‏ 
وهنا یدحل مارشيال » و يفاجأ le‏ يحدث على المسرح ء فيسأل ما ابر » 
فيقول له أدونيس سأحبرك فيما بعد » ولكن هيا Gaels‏ في إثابتها إلى 
laud’‏ . وهنا يربتان على خديباءوي نفس الوقت ينشدان نفس النغم» 

Abs‏ على هذه الخال حبی بدأت تفيق إلى ر شدها » فطلب أدونيس من 
صد دمه مارشيال أن يتوارى بعيدا حى لا جل إذا هی أحديت بوجوده» 
فانصر ف مارشیال بعد أن آخبر أدو نس رد وا Se‏ اس عفا 
يقرب من المكان » وعليهما أن يستعدا لطاردته وصيده . 


وبعد فتزة تفيق فينوس وتتساءل أبن هي ؟ و کم تكون الساعة ؟ ثم 
ia niet‏ و شيت أن أفقدك! 
تحمداً لله et‏ معي ! قالت كل هذا ولم يقابله أدونيس إلا بضحكة فائرة 
تیم عن برود شدید 6" وعدم اكثراث بها ويحبهاء , 0 
التتر بت منه: إذا كان حبك قد برح ؛ pleco‏ أن البروة الذي spiced‏ 
إلى احضرار عودي ... إن الفا YS‏ التاضجة تسقط » ولکن 
2 تبقى مکانها ! ۱ 


وهنا یدخل ملاك الحبليكون في عون فینوس ‏ دخل وقد آعد العدة 
لاطلاق e‏ الب کي تصیب قلب ذلك الفی ج الذي يتمنع أمام دلال 
فیتوس . وفجأة یسمع الجميع.صوت سهم بنطلق ي الفضاء موجهاً صوب 
أدونيس » ولکن أدونيس ينج في » م یسك Gay‏ الهواء ويحطمه 
إلى قطعتين » ويلقي به إلى الأرض . فحاول كيوبيد مرة أخرى وأطلق 
سهماً آ خر .ولکنه طاش كذلك..» ثم أطلق سهماً We‏ لم يصب أدونيس 
کسابقیه » فسخر منه أدونيس ومن علمه تفویق السهام » وطلب مته أن 
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یتعلم الوضم الصحیح لاطلاق السهام » واستجاب كوبيد لنصحه ثم 
أطلق سهماً رابعاً بعد أن اتخذ الوضع الصحیح كا علمه آدونیس » ولکن 
أدونيس يقفز في المواء وعسك بالسهم ويحطمه . فيجهش كيوبيد بالبكاء 
ويحاول الاعتذار لسيدته فيئوس ٠‏ فتهون فینوس الامر عليه » Ob‏ هذا 
اليد أقوى منا جميعاً » ثم تأمره ‏ کیوبید- Ob‏ یعانقها وينصرف » 
فعائقها وهم بالانصراف »> فطلب منه أدونيس أن يعانقه كذلك » إذ 
مجحب أن يكون متساعاً ولا حقد على من يغلبه » فعانقه بعد أن آذنت له 
فينوس » ثم انصرف . 

بعد ذلك أعان أدونيس رغبته ني الانصراف لتابعة الصيد ٠»‏ فسألته 
فینوس أي حيوان بريء سيصيد ؟ فأخبر ها بأنه سيصيد اننزیر الوحشي . 
وهنا تملك الرعب فينوس وحاولت أن تصرفه عن صيده AY‏ حيوان مر عب 
نجس متوحش متعطش للدماء » ولكن آدونیس لم يأبه يجزعها ولا بتوسلانها 
وأخبرها بأنه أودى بحياة إثني عشر وحشاً ضارياً من هذه الفصيلة من قبل . 
فأخبرته بأنها ر أت حلماً فظيعاً يصوره وقد فتك به ذلك انلتزیر الأسود . 
ولكن أدونيس يصر على التوجه إلى الصيد » بعد أن سمع صوتاً پشبه صوت 
صديقه مارشيال بستعجله » فاستأذن أدونيس واعداً إياها بألا يتوجه إلى 
اللنزير > وألا بلاحقه إلا ذا جاء ني طريقه مصادفة » كا وعدها Oh‏ 
يلقاها في الغد . ثم حرج من المسرح . 

و فجأة يندفع مارشيال إلى داخل السرح » وسأل عن صیقعه 
أدونيس : فتخبره بأنه حرج من توه بعد أن ناديته بإلحاح » فأخبرهسا 
مارشيال ab‏ لم يناده على الإطلاق . وهنا آحست فیتوض بابلزع على 
آدونیس ۰ وبدأ الألم یعتصر قلبها ۱ لا بد وأن المنية هي الي كانت تنادیه 
Lake‏ صوت صديقه رولکنها حى ذلك الوقت لم توضح من هي النیة) » 
وطذا ركعت فينوس ضارعة إلى رب الارباب زیوس ‏ تسأله الرأفة بها 
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وإنقاذ محبوبها pe erg Melee‏ 
تعشق أحد قاطنيها . 

. وهنا تدسعل زوي الحادمة إلى المسرح وتسأل فینوس هل استدعتها ؟ 
فتخیر ها فيتوس eg‏ ی ی 
يناديني ‘ فمن إذن تکون هذه المرأة ؟ 

وهنا يسيطر الاضطراب على المسرح » ويظهر اللدوف واملع علي 
ایلمیع > مثل يدخل وآخر cot‏ > وهکذا استمر الخال بعض الوقت 
كل يعبر عن جزعه وترقبه لا قد تفر عنه الأحداث . فيدخل مارشیال 
لاهثاً ويقول : : لم أنجده » سأمتطي ابلواد كي Cal‏ عنه وأعود به » 
وتسأل زوي : ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ کم أرتعد من اللدوف ! ويدخل 
كيوبيد والاضطراب باد عليه » ويقول : لا .لا . لاء لقد سمعتها 
تضحاث بصوت حافت . كم أرتعد من a‏ ! ويدخل سوستم داعياً 
زوي كي تری ما تراه . إنه بری الثية ولا یکاد يصدق > آهي المنية أم 
له هرم ولم هن الرؤية ؟ فخوجت زوي إليه وعقدت اج told‏ » 
be}‏ ترى ما يراه سوستیم » يا للكارثة ! 

وهكذا سيطر افلع وانلوف على cet!‏ > ولكن فينوس تحاول أن 
هدیء من ثاثر منم » و نخذف من وقع المفاجأة عليهم » تریدهم ألا يظهروا 
عظهر الضعف أمام المنية » .لا تريد أن تشعر المنية بارتعادهم » فتدرك 
وجوده وهلعهم عليه » فتسرع بالفتك به مثلما فعلت. مع آورفیه 
( أورفيوس ) من قبل . 

وبعد فيرة من ملع والضيق والترقب وانلوف تخل التية إلى المسرح» 
تدخل المنية على هيئة سيدة أنيقة نحيفة تعی بمظهرها » وقد بدت نصف 
مقنعة » وما إن دخلت حى بادرتها فينوس بالتحية قائلة لا : عمي مساء" 
يا سیدیي ! فردت المنية التحية ¢ ثم طلبت من فیتوس أن تأذن لها hb‏ 39 
عبر حديقتها » وذاك OF‏ لديها عملا " سریعاً ترید آن‌تودیه تي aghl‏ الأخرى 
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من الحديقة. فأخير نها فينوس Ob‏ لها مطلق الحرية في التحرك جمیع ارم 
ون كانت فیتوس تود لو تشار كها قدحاً من الشاي » حيث AE UT‏ متعة 
ي رؤيتها والحلوس معها » فتعجبت النية من هذا الشعور الذي تدرك أنه 
غير صادق . و کم حاولت فينوس أن تؤخر النية عن أداء الهمة النوطة 
بها » لعل مارشيال يعود ومعه أدونيس قبل أن تنصرف المنية من بيت فينوس 
وتفتك به » ولكن المنية أصرت على أن لديما عملا سریعاً تود إنجازه على 
الفور » فقالت ها فینوس إن ي هذه القرية شیخاً طاعناً ينتظر وصولك 
حى يجد الراحة من آلامه » ولكن المنية لم تأبه بهذا الكلام » وأخبرت 
فينوس ob‏ دور ذلك الشيخ She‏ بعد أن تفرخ من المهمة الي كلفت القيام 
بها » ثم تحاول فينوس أن تثيرها ضد هذا الشيخ cp Al‏ بادعانها بأنه مزا 
من المنية » ولا يأبه لمقدمها » ولا يرهبها . ولکن النية لا تعبأ بما تقول » وتصر 
على مواصلة السير إلى هدفها النشود . 

ومرة آخحری تحاول فينوس استبقاءها go‏ بعود مارشيالومعه آدونیس. 
استبقتها حى تعرفها بكل من يقطنون معها من الخدم والحشم » عرفتها 
بسوستم الذي يسرع ويقدم للمنية باقة من ورود الخديقة » تقدم ۸ 
کیوبید الذي یکاد يموت من الحوف وافلع » آما زوي Mab‏ اختفت من 
على المسرح » ولم تقو على مواجهة المنية » وبعك أن صافحت النية سوستم 
وكيوبيد همت بالانصراف » ولكن فينوس طلبت منها عدم التوجه إل 
حيث تريد » حیث يوج قنص ومطاردة yy pb‏ متوحش > ومن الأفضل 
أن تعود آدراجها حى لا يصيبها سهم طاتش » ولکن المنية آخبر هم Ick‏ 
مولعة بالصيد » مولعة بأولئك الشباب dl‏ بر الحميل التهتر > ۳۹ us‏ 
في الاستهتار ! 

el,‏ تخرج المنية تار كة فينوس تترنح وتسقط على خشبة المسرح 

شبه مخشی عليها » فيقبل عليها سوستيم مهوناً ومشجعاً »ولكن ابلزع يعتصر 
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قلب فینوس OF‏ المنية خارجة للقضاء على أدونيس وسفك دمه . ( وهنا 
يوضح المؤلف مدی الصراع الداثر بين الا ة » بين فینوس إذة الحمال » 
والمتية ML‏ الموت) . ثم يسود المسرح جو من الحرج والرج والترقب واطيرة 
eel‏ يسمعون أصواتاً من بعيد » نبا أصوات الكلاب تنبح بشكل غريب. 
ثم ترامى إلى سمعهم صوت نفير شبیه بالعويل فسيطر الزن علىالجميع » 
وانزوى كل في ركن والألم یعتصر قلبه » وبتطلق صوت النفير مرة 
أخرى > وبصوت خافت يسب سوست المنية ويتوعدها بالقضاء عليها إذا 
ما التقى بها مرة أخرى . فتحذره فينوس حى لا تسمعه النية فتقبض روحه» 
ولكن فینوس تفقد صبرها هي الأخرى » وترفع عقيرتها قلعن النية وتنعتها 
UE‏ ملكة القيور » المذلة للملوك » المتحكمة في رقاب العباد » ولكنها 
سرعان ما تعود ضارعة » وتقول : أيتها المنية الرقيقة الحبيبة » أرجو ألا 
تضربي خبط عشواء » ألا تسفكي دم طفل نضير أو شاب غض‌الاهاب» 
بل لتكن الشیخو خحة هي ا مرمى وهي المدف . 


ويسمع ابلمیع ركض فرس » فیتهال وجه سوستم كثيراً » ويظن 
أن أدونيس قد عاد منتصراً على المنية » ولكن کم خاب ظنه إذ دحل 
مارشيال إلى المسرح وحيداً منكس الرأس » فبادرته فينوس تسأله وهي 
ملتاعة منهارة » أين أدونيس ؟ فأجابها وهو يبكي : لقد قضي الأمر ! 
لقد وجدته وفقدته ! فتقول فينوس وهی تبکی » أبن هو ؟ خذلي ad)‏ ! 
ولكن مارشيال يرفض ذلك » لأنها لن تستطيع النظر إليه فقد اغتاله الوحش 
الضاري أشنع ALE‏ فصار أشلاء دامية . فتكرر فینوس مطلبها ورغبتها في 
الذهاب إلى حيث يرقد » ولكنه يعاود الرفض » ويقول orl‏ سيذهبون 
دوبيا ودون الصغير كيوبيد آولا" كي يعدوا العدة بشكل يليق بدفن هذا 
العظيم م بحضرون جسمانه بعد ذلك . ويستعد مارشيال وزوي وسوستم 
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الخروج » فتعطي فینوس مندیلها لزوي كي تضعه برفق وحنان فوق 
أشلائه الدامية . 


ورج الثلاثة : مارشیال وزوي وسوستم تار كين فينوس في hows‏ 
كيوبيد ۰ وجلست فینوس زائغة padl‏ تبكي حبيبها الذي كانت 
الشمس تعشقه » والنسيم يداعبه » والأسماك تنتظر حضوره إلى النهر كي 
تطفو على سطح الاء » فتنعم برژية وجهه الحميل » وإذا ما سار تحت 
الأشجار اكتظت الأشجار بالطير تراقبه وتداعبه » إنه محبوب كل BILL‏ 
هل يمكن أن يكون الحنزير قد رأى یاه قبل قتله ؟ لا بد وأنها کانت 
ضربة طائشة أراد أن يداعبه فأساء التقدیر فأنفذ أنيابه في ذلك الحسد البالغ 


غاية الرقة . 


تقول هذا ثم تنخرط في بكاء شديد » وني أثناء ذلك يدخل إلى السرح 
مارشيال وزوي وسوستم © فرفع فينوس رأسها » وتقول دون أن ترى 
من یقفون آمامها : آرحب بك با أدونيس ... يا من ترقبته طویلا" » لشد 
ما آخرت أوبتك » ما أعمق ما ستنام الآن » أنت يا من لم تكن ناد إلى 
مخدع » أيها الوجه الصبوح » أيتها الدماء الحارة » Gal‏ الفارس المقدام » 
تعال» ادخل بيتك أبيض ناصم البياض مضر جا بالدم المسفوك ... !! 


فيخبر ها مارشيال acl‏ لم يستطيعوا إحضاره معهم » فتجزع فینوس 
وتسأل عن السبب » فإذا بالثلاثة يحاواون تبرير الموقف » و کم يدفعون 
الامهام بالتقصير عن أنفسهم » فيقول مارشيال : لقد تسامى » وتقول 
زوي : لقد اختفی من بين أيدينا کا يختفي البخار » ويقول سوستم : 
کل ما عکن أن يقال : « إنه سلب مثا » ! فتسعد فینوس عا سمعت » 
وتقول : هذا بديع ! بل ail‏ أبدع من كل شيء . ثم تركع زوي على 
ركبة واحدة وتقدم المنديل لفينوس وقد خضب بدماء أدونيس » فتأخذ 
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فینوس الندیل وتسیر ببطء وهم وراء‌هاءم تنحي وتسحب الندیل على 
الأرض أمام بيت أدونيس » ثم تقول : حرام على أي إنسان أن thy‏ بقدمه 
هذه الأرض المضرجة بدمائه الزكية . 

ويصمت الجميع امتالا" لأمر فينوس » وتسمع أصوات نحيب من 
بعيد » إنها الدنيا كلها تنتحب على أدوفيس . وني وسط هذا الصمت المخيم 
على att‏ ينطلق سوستم قاتلا : رحماك اللهم » واعجباً » إن الزهر 
لینبت حيث مر منديل مولاتي » إا الزنايق » إا معجزة » فتنطق فينوس 
والدهشة تعلو وجهها : زنابق ! أدونيس ! أدونيس ! أفديك نبتة ناشئة 
أو عصارة سائلة أو حمية وشباباً !. 


وتتملك الدهشة cet!‏ ویفرحون بهذه الزهرة الكميلة » ون کرهم 
رقتها وحماضا در قة وجمال آدونیس ¢ 5 يقطف سوستم واحدة من هذه 
الزهرات ویقدمها لولاته فینوس . 


( وني نفس اللحظة يسدل الستار ) 
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مظاهر الاختلاف بين السرحة وقصيدة شكسبير 


بعد أن عرضنا ملخصاً وافياً للمسرحية ها كتبها اندريه أوبيه » 
نستطيع الحكم بلا مشقة أن المسرحي الفرنسي قد حافظ على الاطار العام 
لقصيدة | ¢ بل ونقل الكثير oe‏ عياراثه وحواره 4 وهذا أمر طبيعى 
فهو لم يدع أنه نف السرحية تأليفاً مستقلا" عن أي عمل سابق » بل 
إنه مرح قصيدة شكسبير مع إجراء بعض التعديلات الي تتفق والعمل 
المسرحى » وعلى هذا فإننا سنضرب صفحاً عن مناقشة مظاهر الاتفاق لأا 
کثیر ة وسهل على القارىء أن يدر كها بقراءةملخصي القصيدةوالمسرحية» 
وستقصر الدیث عن مظاهر الاعتلاف » سواء أكان هذا الاختلاف 
خاصاً بالاعداد السرحی ۰ أو بعض الأفكار والاتجاهات العاصرة الي 
وجدت هنا وهناك في مواقف المسرحية » OM,‏ لننتقل إلى الحديث عن 
الحديث عن eal‏ مظاهر JI‏ ختلاف . 


شخصيات جديدة : 


الأبطال في قصيدة شكسبير اثنان فقط هما صاحبا الأسطورة فينوس 
وأدونيس » وان آشار شكسبير إشارة سريعة مقتضبة إلى « تيتان » الذي 
كان يراقب فينوس وهي تلج في ملاحفتها لأدونيس » ولكن أدونيس 
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پرفض الاذعان لغوايتها » فتمی at obs‏ یکون مکان آدونیس کی 
یستجیب هذه الغواية » بل یقبل علیها ولو لم تبادره بأية ملاحقة أو طلب 
لطارحتها الموى . آما تي المسرحية فقد آضاف إل البطلین Tote‏ من 
الشخصیات الى لعبت دوراً لیس بالقصير » وهذه الشخصیات الخديدة 
تتمثل فیما بلي : 

مارشیال : صدیق آدونیس وشریکه في مطاردة الصید » والذي غتلف 
عنه في موقفه من المرأة والحب > فبمجرد سماعه أن جارة آدونیس اسمها 
فينوس » أظهر شغفه بالتعرف على حقيقة أمرها » وهل هي فينوس 
الحقيقية » أم فينوس أخرى ؟ وهل هي جميلة » وهل .. وهل ؟ .... 
وق هذا الصدد دار بينهما هذا الخوار : 

مارشيال : أية سيدة ؟ 

آدوئیس : سيدة تسمى فينوس 

مارشيال : فينوس ! ؟ 

أدونيس : هذا هو اسمها . 

مارشيال : أهي فينوس القيقية ؟ 

أدونيس : ما أكثر ما تسأل » لقد قرأت اسمها هذا على خطاب 

مارشيال : أجميلة هى ؟ 

أدونيس : أف ! 

مارشيال : وني مقتبل الشباب ؟ 

آدونیس : لم أتطلع إليها طویلا" . 





(۱) قصيدة فینوس و آدوئیس لشكسبير » بيت : ۱۷۷ = ۱۸۰۱ . 
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مارشیال : عجباً ... من تکون جارته Mb]‏ من السماء 6 لا بد وأن 
يدرك ذلك ... يا الشیطان ... و كيف تقضي بومها ؟ 


آدونیس : الا هذا يا عزيزي ... فیما ختص با ... لا ... لا 
آدري شيئاً ... يبدو أنها مولعة بالزهور والطیسور 
والوسیقی والثياب الرقيقة . 

مارشيال : لا بد أنها هي بذاتها ... واأسفاه ... کم أنت مسکین 
یا آدونیس ens‏ )0 


ولعل آندري أوبيه آراد أن یوضح بإبجاده هذه الشخصية تلك الاشارة 
الي ذکرها شكسبير على لسان آدونیس » حینما قال لفیتوس » لقد كنت 
السبب في تأخري عن رفاقي » ولیوضح كذلك الفرق بين DA‏ 
أدونيس التفاني كلية في الصيد وتعقب الطرائد 6 وبين شاب آخر جمع 
بين هواية الصيد وبين النظر إلى اسیلات والتمتع برؤيتهن » وريما 
مطارحتهن هوى . 

زوي : وصيفة فینوس » والامينة على أسرارها » وقد وصفتهسا 
فینوس بقوضا : « أنت فتاة فاتنة يا زوي ! حلوة الشمائل » رقيقة ابلسم 
على قدر وفير من الحمال » ۲۷ . وقد جربت اسب ذات مرة فروی ظمأها 
مدی الحياة 5 ۳( وقد حاول سوستم ملاحفتها بالغرام بيعل آن آصیب بسهم 
من كيوبيد 4 ولکنها كانت در فضص هلا yall‏ ض على الدوام ۰ 


سوستم : منسق حدائق فينوس » وصاحب الحبرة الطويلة في هذا 





(۱) الر de‏ العربية > ص : 45 - ۷ . 
(؟) نفس الرجم » ص : ۵۲ . 
(۳) المرجم السابق > ص : ٩۰‏ . 
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الجال» فقد Gad‏ -حدائق المسبير (جزر الکنار الحالية ) قبل أن یلعحق محدمة 
فینوس OM‏ كا أنه قادر على أن يطعم آشجار التفاح بالتبر والتضار( . 
وعلى الرغم من کهولته فقد آمرت فینوس کیوبید. بتفویق آحد سهامه إلى 
قلبه » وما إن abel‏ الهم > عادت إليه حیویته وشبابه » وانخرط في 
ملاحقة زوي » وبثها هواه وحبه . 


كيوبيد : ملاك الب ء ذلك الصغیر الذي يعيش ني جوار فینوس 
على الدوام » والکلف بتفویق سهام الب لكل من تأمره فیتوس 
برشتهم » وقد صوره آندریه أوبيه Mab‏ صغيراً لا محسن Wal‏ تفویق 
السهام » فقد فشل في توجیه سهام الب صوب قاب آدونیس على الرغم 
من طلاقه لأربعة سهام خابت كلها في زرع حب فینوس‌في قلب آدونیس 
كا صوره الکاتب dab‏ رعديداً مخشی النية وترتعد فرائصه لرژیتها ° . 
ولم يكن رسم هذه الشخصية من ابداع أندريه آوبیه » بل آخذها عن 
الأساطير القديمة ‏ ومنها أساطير أوفيد_الي ربطت بين ربة امال والحب 
فیتوس وملاك الحب کیویید . ۱ 


المنية : ]15 كان شكسبير قد Obed GILT‏ فینوس لكى تسب الوت وتلعنه 
فان أندريه آوبیه قد جسد الوت في شخصية حقيقية تظهر على السرح في 
صورة سيدة أنيقة حيفة تعتي ,عظهرها » نصف مقنعة » وإذا كان شكسيير 
— مثله ني ذلك مثل أوفيد ‏ قد رمز للموت بانلتزیر البري المتوحش » 
فإن أندريه قد حرص على تجسيد هذا الرمز كي يعتلي خشبة المسرح » ولا 
يبقى رمزاً قد يغلق على بعض النظارة إدراكه » كا أراد الكاتب بتجسيده 





( ۱) الرجم السابق » ص : ۸ه . 
(۲) الرجم السابق » ص : 9ه . 

( ۳ ) نفس shall‏ 6 ص : ۸۰-۷۸ . 
( 4 ) نفس shall‏ » ص : ٩۵‏ . 
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للموت » وحديثه عن الصراع الداثر بين المنية وفینوس ¢ أن یذکر tb‏ 
من الصراع الذي طالا دار بين الا هة » ذلك الصراع الذي تغص به کتب 
الأساطير القديمة » ومنها كتب آوفید نفسه . 
ولكن كيف أوجد أندريه أوبيه هذه الشخصية ؟ 
لقد أوجد أندريه أوبيه هذه الشخصية من خلال قراءثه لأسطورة موت 
أورفيه ( أورفيوس ) في مسخ CUS‏ لأوفيد » وقد أشارت إلى ذلك 
فينو س »عندما سيطر افملع على ابلسمیع لقدم المنية واقترابها من دار فينوس: 
صوت سوستم : آمر عجيب ! غاية في العجب ! 
صوت زوي : آه.يا سيدي 
ملاك اطسب : ماذا هنالك ؟ ما الذي حدث ؟ 
فینوس : صه ! لا شيء ! يجب أن نتذرع بالصبر . ينبغي فوق کل 
شىء أن لا ترتعد آبدا ! 
... إذا ارتعدنا » فإنها في الحال تراه » وحينئذ لات خين 
ندم ۰ هل تذ کر يوم « آورفية » إله الغناء ؟ يوم كنا نجاس 
معا نرقبه من مخبئنا في الغار إذ رآ ها فارتعد ! يا للمسكين ! 
ملاك الحب : يوم آور فيه ! نعم سيدقي . ولكن ... 
فينوس : اسکت ! 
ملاك الب : ولكن » من الذي عشی هناك ؟ 
فينوس : اسكت ! أتوسل إليك ! با في ! إنها هي ! © 


وبالرجوع إلى كتاب أوفيد » نجد أنه صور المنية في صورة مجموعة 
من نسوة كيكونيا - تقع على شواطىء تبر الميبروس - المجلوبات » كن 





(۱) نفس الصدر Aue‏ 


1۳۷ 





يضمرن السوء لصاحب الصوت ابلمیل آورفیوس » ولذا ما إن اقترب من 
مکمنهن > حی صاحت إحداهن وشعر ها یتطایر ي المواء : « ها هوذا 
من پستخف بنا » ثم سددت حربتها إلى فم الشاعر » غير أن خر و 
بأي أذى 3 ثم ألقت عليه أخمرى حجراً 1S”‏ سقط عند Auld‏ دون آن 
ينال منه » ثم توالت قذائف النموة وقد تولتهن ثورة الغضب » حى تزف 
دم الشاعر الأعزل inl,‏ يصبغ الحجارة yall 43 4b‏ مزي م تدافعت الساء 
نحو الشاعر » فتوسل إليهن أن ير كنه » ولكنه فشل في نمحر يك عواطفهن 
Os" de‏ إليه الضربة القاضية » فانطلقت روحه من بين شفتیه اللتين اسجتد‌یتا 
بغنائهما ابوانات والأشجار والأحجار»ومضت روحه ني صحبة الریاح © 


اد ار K‏ 
ومکذا تعددت الشخصیات الي ستظهر على السرح لیعبر من حلام 
الكاتب السرحي آندریه أوبيه عن مضمون الأسطورة بالحركة والكلمة 
المنطوقة 2 » بدلا من الوصف والكلمة المكتوبة»وحتى د یعج السرح بالمثلین» 
هذا داخل » وذاك خارج دون أن ته تقتصر السرحية على البطل والبطلةوحدهما 
فيضمن بذلك توفر عنصر التشويق . 


KK KK xX 


مواقف مسرحیه : 

1 جعل آندریه أوبيه السرد القصصي حواراً ينبض بالياة » والوصف 
حر كة عوج بها المسرح > وتشد أنظار المشاهدين إلى متابعة الأسطورة » 
في مط جديد مختلف عما جاء ني القصيدة الشعرية » وإذا تر كنا الحوار 





)\( مسخ الحائنات > الکتاپ الحادي عشر » ص : كا ا 


۱۳۸ 





tid » Ge‏ عن A‏ على السرح » WB‏ نقول إن أندريه أوبيه قد 
أضاف بعض الواقف السرحية التي تتيح الممثلين AM‏ ومزيداً من 
العطاء al‏ على خشبة المسرح » ذلك العطاء الذي يسساعد على جاح العمل 
السرحي » وخلق المزيد من التشويق لدى النظارة » ولسنا بصدد الحديث 
عن كل هذه المواقف » بل ستتحدث عن بعضها كأمثلة لا أضافه الكاتب 
المسرحي » ولم يكن موجوداً في الأصل الإنجليزي عند شکسپیر . 


من هذه المواقف الي تنبض باحر كة واليوية وتشيع جوا من المرح : 
اة فوم عنسق امداق ثق لزوي وصيفة فینوس بعد أن آصیب بسهم 
الحب » آطلقه عليه کیوبید » فاستقر بقلبه » فیعتدل قابا » يتنهد. یلتفت 
حوله . بری زوي فيجري إليها . 

زوي : دعي . لا . لست آنا ! 

سوستم : بل أنت نفسك . ويحي كيف استطعت أن أعيش على هذا 

القرب منك دون أن أراك » يا جميلي ! 
زوي : النجدة ! ( تحري هاربة ) 
سوستم : يا أجمل الحميلات ( يجري وراءها ) 
( الالنان يخرجان من ين الوخرق ) © 


( وبعد فترة تتری ي موخرة المسرح من اليمين إلى الشمال زوي تسر 
هار )4 من سوستم الذي يتبعها وهو يقدم لها ash‏ زهر ( 00 


موقف آخر يمثل فيه کیوبید ملاك احب دور مارس إله الحرب وذلك 





. ٩۱ ٩۰ : الترجمة العربية » ص‎ )١( 
. ۸6 : نفس المرجع »ا ص‎ Cy) 


۱۳۹ 





» آراد أن يسري عن فينو س »فيطو خعلوات من الرقص الضحاث‎ ge 
: وتتابعه فینوس و هي تقهقه » ثم تقول‎ 
.... آراه بلحمه ودمه‎ SIS » فینوس : ... إنه هو » هو تماماً‎ 
فینوس : لا يا بي حسبك ما فعلت ! لقد أضحكتي ۰ وآشعر‎ 
© ! eke إلى‎ cul الآن أني أحسن كثرآً . امض‎ 
وموقف مسرحي ثالث یتمثل في سقوط فینوس مغشيآ علیها وما تيع‎ 
ذلك من غناء آدونیس و صدیقه مارشیال على السرح » ظناً منهما أن اللحن‎ 
والغتاء قد یساعدانها على أن تستعید رشدها وتفیق من غیبوبتها » بعد أن‎ 
نفد آدونیس ما ذکره شكسبير في قصیدته » ولم یفلح في صحوها وعودا‎ 
: إلى رشدها‎ 
. ) فینوس ( تصرخ صرخة شديدة ) آه ( تشعر بالمرض فجأة‎ 
! nt آدو نیس : ماذا بك ؟ أنت‎ 
يبدو عليه أنه انتابته حيرة شديدة . ,برش رأسه . يحاول‎ ( 
أن يظفر ععونة ثم بعود وقد غير رأيه . أخيراً ير كع‎ 
يجانبها ... ويپوي على وجهها يقرص آنفها » ينفخ في‎ 
( أهدايها ... كل ذلك بغر نتيجة‎ 
أدونيس : ماذا لو غنيت ها أغنية صغيرة ؟‎ 
بينما يدق على یدیا بخرج من فمه نغماً شبيهاً بنشيد‎ ( 
) الصيد تالالا . لالا . س فا . صول لا سي دوا‎ 
فیشار که‎ ٠ تم يدخل مارشيال ويعرف ماذا أصاب فينوس‎ 


)1( نفس الرجم » ص : ۱۲ - ۱۳ . 


Vt. 





الغناء ومساعدته فیما يعمل 6 حى تلوب فینوس إلى رشدها 
وتستعید عافیتها . © 


وموقف مسرحي رابع » ينبض بالحركة » ویفیض بايوية»وذلك 
عندما حاول ملاك الحب كيوبيد أن یفوق سهامه إلى قلب آدونیس عندما 
آصر أدو نيس على مفارقة فیتوس » فحاولت أن تودعه » ولکنها لم تقو 
على النطق بكلمة « الوداع » ء حيث قطع كلامها سهم أطلقه كيوبيد : 


( صوت مرور سهم ني افواء يقطع عليها حديثها . آدونیس 
يتجنبه ثم flied‏ حر كة من بلتقط السهم من المواءء ويكسره 
ثم يلقي بقطعه على الأرض ) 
آدونیس : طاش اسهم يما الطفل الصغير ! هل تريد أن ألقنك 
درساً ؟ 
( سهم ثان. ونفس الحركة من آدونیس ) 
أدونيس : طاش للمرة الثانية 1 
ملاك الحب : ( مغيظاً ) يا للعجب ! 
أدونيس : من هو ذلك “Al‏ الذي علمك رمي السهام ؟ 
( للمرة الثالئة يفوق ملاك الحب سهمه ووجهه قد 
احمر غضباً ) 
.... إلى آخر الوقف » وبعد أن GET‏ كيوبيد أربعة سهام » كان 
أدونيس يقفز ويلتقط كل سهم منها » ويحطمه . مع ماتبع ذلك من 
سخرية بكيوبيد ومجهله الطريقة المغلى لتفويق السهام . ۲۳ 


)1( الر جمة العربية 6 ص : ۷۱-۷6 . 
)۲( الار جمة العربية »> ص : ۷۸ - ۸1 . 


۱ 





وموقف أخير آراد المؤلف أن يصور فيه عودة الحياة إلى آدونیس في 
صورة زهرة جديدة » فقد قدمت زوي إلى فينوس المنديل الذي سبق أن 
abel‏ ها کی تضعه على Ayam‏ آدوئیس 4 ولكنه خضب بالدماء بعد أن 
تسامی جد آدونیس وتلاشی » فسحبت فینوس الندیل على الأرض » 
ونتج عن ذلك ظهور زنابق عديدة 4 وقد تبع ظهورها حر كة نشطة على 
السرح . 
زوي : وهذا منديلك مضر be‏ بدمه . 
( ترکع بر كبة واحدة على الآأرض وتعطي المنديل لفینوس» 
Jobs‏ المنديل وتسير ببطء كو yo gl‏ 5 وهم وراءهاء ثم 
۱ تنحی وتسحب الندیل على الأرض آمام بيت آدونیس ) . 
فیتوس : حرام على کل انسان أن يطأ بقدمه هذه الأرض الضرجة 
بالدماء » حرام على کل أحد أن يتخطى هذه العتبة الي 
كسبت الحمرة من أنقى دم في الوجود . 


سو ستيم : ( الذي ظل في الوخرة ) رحماك اللهم . واعجباه ! 
هل oly‏ مولاتي » إن الرهر لينبت Gm‏ مر منديلها ؟ 

زوي : حقاً ! 

مارشيال : أي الله ؟ 

! BUS Welt سوستم‎ 

فينوس : زنابق ! 

سوستيم : ما آشد بباءها . ما أجمل ازدهارها . تالله با لمعجزة . 

ملاك الحب : (مفتوناً ) وأية معجزة ! 
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سوستم : عهد علي" أن آتعهدها ما حییت . 
فينو س : آدونیس ! آدونیس ! آفديك نبتة ناشتة أو عصارة سائلة 
إلى ale‏ الوقف » الذي تنتهي السرحية بنهایته . © 


وعکن أن نضیف إلى هذه الواقف السرحية »> ما تبعها » وما قبع 
العمل السرحي كله من موثرات صوتية » کصوت الديكة » وزقزقة 
العصافير » وتغريد البلابل مع افتتاح الستار » للتعبير عن بزوغ فجر يوم 
جديد» وأن الخروج إلى الصيد يبدأ مع أول إشراقة الشمس ورعا قبل ذلك. 


الحروج ال الصيد » و كذلك قرع الطبول » أو حى إطلاق صيحة الحرب 
( ها هو وهو ذا 7( ) و کأنهما ( أدونيس وصديقه ) متوجهان ال معر aS‏ 
مع الوحوش الكاسرة . وكذلك أصوات انطلاق سهام كيوبيد » عندما 
أطلقها على سوستم وأصابته في القلب » وأطلقها على آدونیس ولم يوفق 
في إصابته » وقد أطلق عليه أربعة سهام » صحب کل سهم منها » مؤثر 
صولي يعبر عن انطلاق الهم . 
kk x‏ 
من وحي المصر الحديث : 


تعرض السرحية لأسطورة قديمة » ترجع: في قدمها إلى عصور ما قبل 
التاريخ » ومع هذا فقد ضمنها المؤلف بعض الأفكار العاصرة الي نجدها 


Gell (1)‏ العربية 6 ص : ۱۰ - ۱۰۱ . 
(۲) الثر جمة العربية » ص : 48 . 


Vey 





في أسطورة آوفید » ولا في قصيدة شكسبير » ومن هذه الواقف أو الأفكار 
ال تتفق وروح العصر الحديث » ما يلي : 
بدت فينوس فتاة عصرية تقطن منزلا" تحیط به الورود والرياحين من 
كل جانب » ويوجد في خدمتها الوصيفات والخدم » والأهم من هذا كله 
أنها تكتب مذ كرات خاصة تسجل‌فیها جولات الحب الى تخوض غمارها» 
ثم تجعل هذه المذكرات في متناول أترابها كي یقررن بمهارتها في مضمار 
الغزل » و کم حفل العصر الحديث عذکرات كتبتها أديبات في الشرق أو 
الغرب » سجلن فيها جولات عشقهن . وقد جاء الحديث عن هذه الذ كرات 
عندما قالت زوي لسيدتها فينوس : 
زوي : أرجو سیدئی‌العفو » فأنا حديثة العهد بالخدمة » لقدتصفحت 
على عجل تلك الذ كرات الي تفضلت فأودعتها لدي ... 
قرأنها في لمحة ... حقاً إنها قصص رائعة ... غير أني آدع 
التفاصيل جانبآ وأود OW‏ أن أعرف شيئاً : هل كان في 
الإمكان مقاومة إغراء سيدتي أحياناً ؟ 
فينو س : آبد؟ يا ابني ! 
زوي : حسناً » ولكن » لتصفح عي سيدتي » إني شديدة الحوف 
من أن يفتح هذا الشاب باب الفصل الأول من فصول 
المقاومة .... © 
كنا أنها فتاة عصرية تراسل الصديقات والأصدقاء » فتأتيها الرسائل 
على دارهاء ولكن يخطىء ساعي البريد ويسلم إحدى رسائلها إلى آدوزیس» 
فيقرأ اسمها على الغلاف » ولم يكن بعرفه من قبل . ۳ : 
(1) الترجمة العربية » ص : ٠ه‏ د اه . 
(۲) تقس المصدر » ص : 4۷ . 


۱1 





ویشارکها آدونیس نفس الصفة » فهو شاب عصري یضع حول 
معصمه ساعة يد ینظر إليها بمجرد دخوله إلى السرح 7(" > وهذه زوي 
تصفه لسیدا فینوس بصفات یتمتع أصحابها بإعجاب خاص بين شباب 
هذا العصر : 


« نه صائد ماهر » ضابط جريء . لاعب كرة قدير . ورعا كان 
ملا كه Lal‏ ... » © 


وهذه فينوس تتحدث عن عصريته » فتقول له بعد أن رفض الاستجابة 


لغوايتها » وأبى حبها : 


« نعم أنت على حق ! ما أقدر کم على التحكم في أنفسكم يا شباب 
هذا الحيل ! ... لا يستطيع أحد أن ينترعكم من أنفسكم . ولا يستطيع 


أحد أن يثير فيها الفتون » أليس كذلك ؟ » ... © 


وإذا كان أندريه أوبيه قد ألبس كلا من فينوس وأدونيس حلة بشرية 
وخلع عنهما حلتهما الملائكية » فقد جاز له أن برفع من شأن الانسان ويبالغ 
في تكرعه » بل ويضعه في مكانة أسمى من مكانة الآ هة أنفسهم » وحجته 
في هذا أن حصيلة البشر من العرفة تفوق حصيلة الآلمة في هذا المضمار » 
OY‏ حصيلة الا 2۸ حدودة لا تتجدد » أما حصيلة البشر UI‏ متجددة بتجدد 
أجيال الشباب الا دمي جیلا" بعد جيل »> فقد قالت زوي معقبة على عدم 
اكتراث أدونيس بفينوس» ورفضه الحضور لتقديم الاعتذار عما بدر منه 
ومن صديقه من صيحات قد تكون أفزعت فينوس من نومها : 


)1( نفس المصدر ص : 48 . 
(۲) نفس المصدر 6 ص : ١ه‏ . 
(۳) نفس المصدر » ص : ۷۸ . 


۱۳ قينوس وادونیس - .۱ 





زوي : نی eed‏ نفسي خداعاً شدیدا إذا ظننت أن هذا الشاب 
لن يثير التاعب لسيدئي . إلا تتخیل آنبا حسبها أن نظهر 
فتقهر . ولکن » ما أشد جهل FAA‏ فهم محسبون أنهم 
بما تميزوا من صفة الحلود ... وعا ملکوا من الإحاطة 
بأحوال الناس إحاطة عامة فد عرفوا كل شيء عن الانسان» 
ولکن هناك من التغيرات على الارض في غضون ple‏ واحد 
ما يربو على ما محدث منها تي السماء في قرن من الزمان » 
ثم إن الا ة لیس عندها ما عند الآ دميين من أجيال الشباب 
اي تزدهر كل آن . وهلا لعمري فارق كبير ! © 


وما دام الانسان مكرما إلى هذا الحد ء فعلیه أن حافظ على کرامته » 
وأن يكون له كبرياؤه الذي يأبى أن ينتقص منه شىء » ولعل هذا الموقف 
متفق مع ميثاق حقوق الإنسان الذي يحفظ لكل إنسان كرامته مهما قل 
als‏ “أو صغر مر کزه ني IAN‏ . وقد ظهرت هذه الدعوة على سان سو تم 
عندما رفض تعتیف فینوس له » و انهامها إياه بأنه جعل احديقة تثير السخرية 
وتبعث في التفس السأم » وما قاله : ۱ 

«مولاتي ء أنا خادمك » خادمك المطيع » غير أني لي كبريائي » !° 

¥ بد ¥ 

من ذات الولف : 

إذا كان شكسبير موجوداً في قصیدته من خلال قدراته الفنية واللغوية 

(۱) تقس الصدر » ص : O98 4٩4‏ . 


( ۲) نفس الصدر » ص : ۸ه . 
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أو من خلال الحديث عن طبيعة المنطقة الى عاش فیها » أو من خلال بعض 
السجايا الي كان یتخلق بها » فإن أندريه أوبيه موجود هو الآخر »ني 
مسرحيته » فبالإضافة إلى قدرته على مسرحة القصيدة 6 فانه موجود من 
خلال بعض الا راء والمواقف اي تتفق ونظرته إلى الحياة » أو تتفق مع 
تجارب مرت به في حياته الخاصة » ومن هذه الواقف والآراء : 


كان أندريه ay gh‏ على علم وخبرة باستعمال بعض الأسلحة » وكيفية 
التصويب نحو المدف » فقد أشرنا في التقديم للمسرحية بأنه تلقى تدريبه 
العسكري ثم انضم إلى صفوف المحاربين خلال الحرب العالمية الأولى» وجرح 
خلال الحرب جراحاً خطيرة » وقد ظهر أثر هذه الخبرة عندما تحدث على 
لسان فينوس وهي تشرف على تدريب كيوبيد » وتعلمه كيف يطلق 
السهام : 
ملاك الحب : سيدتي إني أتمرن . أنت أذنت لي بالمران . 
فينوس : لقد أقمت لك في موخرة الحديقة حابة رائعة لسهاملك . 
أطلقها على الأشجار ٠»‏ أطلقها على الیطان » أطلقها على 
الرجال إذا شئت » أما الطيور فلا تطلق عليها شيتاً . 
ملاك الحب : Trew‏ وطاعة يا سيدتي 
فينوس : GJ...‏ مدى التقدم الذي تقدمته . قف هنا وصوب 
سهمك نحو تللك الشجرة ... اعدل قامتك . لتكن ساقاك 
الصغيرتان عموديتين ولينتين . ولتكن حركة ذراعلك 
الآيمن لينة هي الأخرى . ارفع مرفقك الأبمن . قليلاة . مل 
برأسك بعض الشيء GET.‏ سهمك . حسناً آیها العزیز . 
tuo‏ جلا ! (0 
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وقد نحدث المؤلف عن هذه اللحبرة في موضع tT‏ ¢ وذلك عندما 
کان كيوبيد يفوق سهامه صوب قلب أدونيس » ولكنه أخفق » فحاول 
أدونيس أن يعلمه كيف مسن إصابة امدف : 


أدوئيس : طاش السهم أيها الطفل الصغير » هل تريد أن ألقنلك 
درساً ؟ 
أدونيس : طاش للمرة الثانية ! 
ملاك الحب : ( مغيظاً ) يا لعجب ؟ 
أدونيس : من هو ذلك الغر الذي علمك رمي السهام ؟ 
( للمرة الثالثة بفوق ملاك الدب سهمه ووجهه قد احمر 
غضباً ) 
آدونیس : يا الوضع الخاطىء » هل آنت لوق من خشب tel‏ 
الصغیر ؟ ينبغي OF‏ تستعمل مرونتك ! ليس هکذا يا فى ! 
ر ينطلق السهم اثالث . آدونیس يجري ويودي نفس 
ار كة . اللاك يدق الأرض بقدمه ) 
آدونیس : مهلا . مهلا . اهداً قليلا” . حاول مرة ثانية . أجل ! 
أجل ! هکذا ! هذا أفضل 6 يبدو آنك ستحسن التصويب 
هذه الرق » هيا ! أطلق ! 
ومن خلال الحديث الذي يدور بين آبطال السرحية ندرك أن أندريه 
أو بيه يدافع عن الرجال إذ أنمم ليسوا أشراراً أو مذنبن حى يستحقوا 
الطعان » وقد قال بهذا الرأي عندما وجه أدونيس الحديث إلى كيوبيد 
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ناصحاً إياه بإطلاق سهامه على الحیوانات لا على الرجال كا تأمره فینوس ؛ 


آدوئیس : ... أا الصبي الوديع » الشجاع ... ستصبح يوماً ما 
بطلا ! سترى ذلك بنفسك ! سترى ! ولكن لا تطلق 
سهامك على الرجال» فالرجال نا تعلم ليسوا بأشرار . 
أطلق سهامك على الحيوانات ! أتفهمني ؟ على البهاثم . 


ملاك الحب : سمعاً وطاعة © 


1 يبدو دفاع أندريه عن الذ کور ي تحويله جواد أدونيس الذكر كا 
جاء في قصيدة شكسبر إلى فرس ( مؤنث) » ولعله آراد القول بأن الاندفاع 
وراء الشهوة من سمات الاناث لا الذكور » فها هو فرس أدونيس ‏ مثلها 
مثل فینوس - ما إن رأت جواداً جمیلا" حى أعجبت به » وفكت رباطها 
وأسرعت في إثره » تعرض نفسها عليه » وتستمیله بدلاها وغوایتها » کی 
تنعم بواصله  .‏ ومع هذا SB‏ آری أن شكسبير كان أكثر توفیقاً في 
جعل دابة آدونیس ذكراً لا آنی » حى يستطيع أن یوضح أن ما يرفضه 
الفنى أدونيس لا يتفق وطبيعة الذكور » فهذا جواده الذكر عارنس الحوى 
ويستجيب لداعي العشق ونداء اللذة . 


وأخيراً فان أندريه أوبيه خلع على فینوس رداء" من ذاته » فقد رجحت 
في تقد.عي للمسرحية Ob‏ الكاتب قد كتبها وهو في سن متقدمة بدأ يشكو 
أيامها الكهولة والشيخوخة وما يصاحب هذه المرحلة من آلام وهموم » 
فهذه فينوس ذات الربيع الدام وة ابلمال الي تعيش في شباب مستمر 





. ۸۱ : نفس الصدر » ص‎ )١( 
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قد جعلها الکاتب تشکو كبر السن VTS‏ الشيخوشة » وقد عبر الكائب عن 
al,‏ هذا خلال الحوار الذي دار بين فينوس والنية : 
النية : .... ها أشد ما نضر جمالك منذ التقينا آخر مرة ! 
فينوس : آلف حمد لله يا سيدق > غير أني أتقدم في السن "فإ 
تعلمین ! 
المنية : أبدآ . آبد؟ . لا شيء من ذلك ! وجنة من عقیق » وصدر 
منشرح ! أنت امرأة سعيدة يا سيدتي ! 
فينوس : لا تصدقي ذلك » قلت لك أني أتقدم قي السن » والسن 
جابة للهموم ! © 


xk k k 


بعد هذا العرض السريع للمسرحية » ولا آضافه إليها آندریه أوبيه » 
يعكن القول بأنه مجح في مسرحتها ونقلها من قصيدة ناجحة مكتوبة » إلى 
مسرحية ناجحة تمثل على خشبة السرح » ولم يكن جرد مرجم لعمل شاعر 
کبیر هو شكسبير » بل إنه أفاض علیها من خبرته الواسعة بعالم السرح 
والتمثیل » مما حدا بالمترجم العربي الاستاذ محمود صابر أن بقول : ۱ فهي 


3 


إذن قد جمعت مق أصالة الأدب الانجليزي » وسمو الفن الفرنسي معا © » 
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منظو مه زهره ومنو ېر 


شعر إيرج میرزا 


تقدرم : 


ولد إيرج میرزا الذي لقب فیما بعد بجلا المالك في تبریز عام ۱۲۹۱ 
ه . ق ( ۱۸۷١‏ م ) ویتصل نسبهبالأسرة القاجارية ATUL‏ في ذلك الوقت» 
وقد نشأ في بيت يحب الأدب ويعمل به > فقد كان كل من aul‏ وجده 
شاعرين » ولكنه بزهما بعد ذلك » وأصبح اسمه في مضمار الشعر أكثر 
شهرة وذيوعا منهما . وقد تعلم ايرج العلوم المتعارف عليها في أواخر القرن 
الماضي وأوائل التقرن الحالي » حیث تعلم اللغتين العربية والفارسية » وما 
يتصل بهما من علوم إسلامية ولغوية » كا أتاحت له ظروفه الأسرية ع 
واتصاله بالطبقة ATUL‏ أن يتعلم اللغة الفرنسية على يد معلم خاص هو 
«المسيو لامبر ) . 

وعلى dole‏ أبناء الأسر القتدرة في ذلك الوقت » تزوج ایرج وله من 
العمر ستة عشر عاماً » ولکن الحياة لم تستمر على عطانها معه » فقد توفي 
والده وله من العمر تسعة عشر عاماً » ما أصبح معه ایرج مسئولا" عن آسرته 
الصغیر ةوكذلكأسرة أبيه» فکف عن مواصلة الارس و اضطر SLI ZV‏ 
سك ال و ظائف العامقفتقلد عدة مناصب‌ي مصلحة الخماركحيث عمل مر جما 
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للغة الفرنسية مع بعض الستشارین الفرنسیین العاملین في هذه الصلحة » كا 
تقلد مناصب مالية وضرائبية أخرى » زد على ذلك أنه عمل فترة في بداية 
حياته Tels‏ لدىولى العهد الذي كان يقطن مدينةتبر يز ممثلا” لوالدهالشاه في 
هذه المدينة » وقد كفل له عمله مع ولي العهد ورجال الدولة فرصة السفر 
ذات مرة إلى إنجلترا » Lely‏ تبر م بالوظيفة » فا ثر اعتزال العمل في الدولة 
وعكف على عقد مجالس الشعر والشراب في بيته بطهران » فكان یوم جلسه 
كيار شعراء إيران وأدباها » و كذلك محبو شعره إلى أن وافته المنية بغتة في 
العام الخامس والعشرين من القرن العشرين . © 

ومن أهم ما نظمه هذا الشاعر ‏ الذي يعد أعظم شاعر AT‏ إيران 
ي العصر الحديث — منظومة « زهره ومنوجهر » . وقد نظمها الشاعر في 
العام الأخير من حیاته » حى إنه قد فارق الحياة قبل أن یم الأسطورة » 
وقام شعراء آ خرون بنظم بقيتها » ومن الذين أسهموا في هذا الضمار كل 
من الد کتور محمود حسالي عالم الفيزياء والذي تولى من قبل منصب العمادة 
ف كلية العلوم يجامعة طهران 3 وكذلك الشاعر مصطفى قلى بن سليمان 
الشيباني الذي كان يتخلص باسم « أديب » . 


وتقع النظومة كا جاءت تي نسخة الديوان الذي نشره الد كتور محمد 
جعفر محجوب في خمسمائة وأربعة ونمانين بیتاً » وقد اختلفت الا راء 5 
عدد الأبيات الي نظمها ایرج » وتلك الي أ كلها غيره » وقد تراوح عدد 
الأبيات الي نظمها ايرج حسب طبعات الديوان المختلفة ما بين أربعماثة 


و سحمسة وثلاثين ky‏ ‘ وأربعمائة وثلاثة وخمسين & ١‏ 


(۱) لعرفة الزید عن حياة ایرج میرزا وشعره » عکن الرجوع إلى دیوانه الذي نشر ه 
وقدم له الا کتور محمد جعفر محجوب » طهران ۱۳۰۳ ش » از صبا تائيما : محیی آ رین 
بور ٤‏ < ۲ » تهران ۱۳۵۱ ش»آفکار UT,‏ ایرج :سید هادي حاثري : نهران ۶ ش۰ 
أديات pele‏ : رشيد باسي » طهران ۱۳۱۷ ش وغيرها من الکتب الي أرخت الشاعر 
aly‏ , ۱ 
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وقد نظم coil‏ أسطورته على hc‏ فصيدة کسیر فيوس وأدوئيس 
ولكن هل نظمها والأصل الإنجليزي نحت بصره » أم اعتمد على ترجمة odd‏ 
القصيدة ؟ 


من المعروف أن ايرج قد سافر في صحبة أولي الأمر ذات مرة إلى لندن» 
ولكن لا يعني هذا أنه كان يجيد اللغة الإنجليزية » بل الثابت عنه أنه كان 
يجيد اللغة الفرنسية » حيث تعلمها » ثم اشتغل مترجماً للغة الفرنسية بإدارة 
الحمارك » هذا بالإضافة إلى إجادته اللغتين الفارسية والعربية » ولكن لم 
يرد ي الأخبار أن قصيدة شكسبير قد ترجمت إل اللغة العربية في ذلك 
الوقت الذي نظم فيه ايرج منظومته؛ وعلى هذا فإنتا نستبعد أنه قرأ الأسطورة 
في ترجمة عربية » ويبقى أمامنا افتراض منطقي بأن ايرج قد اطلع على 
الأسطورة من حلال ترجمة إما فرنسية وإما فارسية لقصيدة شكسبير » 
أما عن احتمال أنه قرأها من خلال اللغة الفارسية فهو أمر وارد وإن لم 
نعرف من الذي قام بهذه الرجمة » وهل كانت ترجمة منشورة - وان لم 
حظ بنسخة منها — أم أنها كانت ترجمة خطية اطلع عليها ايرج ونظم على 
غرارها » ولكن هذه الترجمة اللحطية لم تتح ها Le ill‏ فتطبع . وعلى هذا 
فان الاحتمال الأقوى أن يكون ایرج قد اطلع على الأسطورة من خلال 
ترجمة فرنسية لقصيدة شكسبير » وقد ذكرت في الفصل الثالث أن أدب 
شكسبير كان متداولا” ني فرنسا منل أواخر القرن الثامن عشر اليلادي » 
وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون قصيدة شكسبير قد ترجمت أكثر من مرة 
إلى اللغة الفرنسية » وأن يكون ایرج قد اطلع على إحدى هذه الترجمات. 

ولست gel‏ بالترجمة الفرنسية تلك السرحية الي ألفها أندريه أوبيه 
عن قصيدة شكسبير » والي تعرضنا لدراستها ني الفصل السابق من هذا 
الكتاب » بل آعي ترجمة دقيقة للقصيدة دون تحريف تقربياً ودون 
إضافات كنا حدث فيما فعله أندريه أوبيه في مسرسته » والدليل على ذلك 
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أن calle ght‏ نظمه ایرج من الأسطورة یکادیکون متفقني خطوطهالأساسية 
مع النص الإنجليزي » آما ما ورد بالنظومة الفارسية من ضافات » فإنها 
من صنع ایرج نفسه » وذلك لآنها ‏ كنا سنعرف بعد عرض النظومة — 
تتفق والرداء الفارسي الذي خلعه ایرج مير زا على الأسطورة . 


ولكن le‏ كان ابرج قد التزم اطوط العریضه للأسطورة كا جاعت 
في قصيدة شكسبير ۰ فان الشعراء الذين أسهموا في إتمام الأسطورة 
بعد وفاة ايرج لم يلتزموا متابعة شكسبير في هذا الأمر » بل إن كل واحد 
من هؤلاء قد أتم الأسطورة وفق هواه » وحسب ما تصوره دون ال جوع 
إلى قصيدة شكسبير » وذلك إما لأنه لم يرغب في هذا الالتزام » واما لأنه 
لم يكن يعرف أن ايرج كان ينظم أسطورته على غرار ما أقدم عليه الشاعر 
الانجليزي الكبير وليام شكسبير . ونتيجة لهذا » فاننا ستلاحظ عند عرض 
النظومة أن ابلزء الأخير لم ob‏ موافقاً للأصل الإنجليزي . 

آما عن تغيير اسم بطل الأسطورة ۰ فمرده إلى رغبة الشاعر ايرج 
ميرزا ‏ كنا سنعرف فیما بعد في لباس الاسطورة لباساً فارسیاً : ولکن 
هل اقتصر ما أدخله (یرج ميرزا على تغيير الاسمين فقط » أم أنه أضاف 
العديد من الأفكار والآراء والسمات الفارسية إلى الأسطورة ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال by fot‏ أن نقدم عرضاً للمنظومة الفارسية 
« زهره ومتوجهر » » ثم نناقش بعد ذلك » مواطن الاتفاق وكذلك 
مواطن الاختلاف بينها وبين قصيدة شكسبير « فينوس وأدونيس » . وأخيراً 
نستطيع الحكم على ما فعله ایرج » من حيث کونه جرد مترجم » أم كان 
Gay‏ بالإضافة إلى نسجه الخروط الأساسية على غرار الأصل الامجليزي 
لشكسبير . 
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عرض عام لنفاوم2 : «زهره ومتوجر © 


قبل أن تشرق الشمس من خدرها » وقبل أن يفيق الرجس من‌سباته» 
كانت براعم الحميلة ذات الرائحة الز كية تغسل بقطرات الندى وجهها 
ويديها » ثم وقفت بعد ذلك في انتظار هبوب رياح السحر كي aid‏ تلك 
القطرات . 


الوم يوم deed‏ » وهو يوم عطلة » لذا استيقظ في هذا الوقت المبكر 
صاحب الوجه الشرق » اللازم الأول زينة الیش > من أسماه أبوه 
« منوچهر » الشبیه بالبدر » المثل الحتذی ني اللحمال والرونق » ومن تتاذلآ 
آزرار پزته العسكرية تلك الأزرار التي نقش على کل منها أسد رابض » 
والذي حیکت على قلنسوته لبة شبيهة باملال. استيقظ میک رآ كي ينعم بیوم 
العطلة من آوله إلى آخره » انه يريد أن يقضي هذا اليوم وفق مراده » 
gat‏ فيه آمانیه » وهل هناك أمنية أفضل من الصید ! لذا طلب إعداد 
الفرس والبندقية والأعيرة» وتوجه بلا توان أو تأخير صوب الصحراءء 
صوب ساحة الصيد والتعة » ذهب كي يطارد الغزلان والوعول > ویعود 
محملا” بالعدید منها . 


وتي نفس الوقت من ذلك الصباح SW‏ » آرادت الزهرة كبرى 
بنات القمر وإطة العشق وربة الدلال آن تستریح من عملها بعض الوقت» 
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فقکرت في ابوط إلى الأرض كي تتجول بين ریاضها » فتجدد نشاطها 
ثم تعود إلى السماء مرة أخرى كي تزاول مهامها . واستعدت لهذا امبوط 
حيث خلعت أردية الملائكة » ولبست حجاب المرأة الإيرانية » ثم هبطت 
من عطارد صوب الأرض » وتوجهت ال حيث يوجد متوجهر . 


ونحت ظلال شجرة على حافة نبع > التقت عيناها بعیی ذلك الفارس 
فأصابتها سهام نظراته إصابة نافذة» وإذا برعدة عنيفة تسيطر عليها » فامتقع 
le‏ » وشحب جمالها » وهكذا أصبحت أسيرة لقلب واحد » وهي الي 
تأسر مئات القلوب » لقد أصبحت أسيرة لذلك الشاب ابلسور ! وأمام 
هذا الضعض المفاجىء أخذت تحدث نفسها » وتسأل عن سر ضعفها » Ley‏ 
قالته : 


إني Rel‏ العشق وصانعته » فلم هذا الضعف ؟ وعلام هذا الوهن ؟ 
إني ذات طبيعة ملائكية » فكيف أصبح أسيرة لآ دمي ؟ إنني ربة العشق 
Ay‏ الشوق»فكيف يستطيع هذا gal‏ إحراز YF dod gall‏ كانت قبضتي 
مهد العشق » فکیف يعض وليدي بعد ذلك إصبعي ؟ سأضع شباكي في 
طریق ذلك الیافع » وسألقي ني قلبه بذرة Hall‏ » فأصیبه » وساتحذ مته 
غزالا أقوم بصيده . سألس خدیه وأذنيه بيدي » فأفقده عقله ولبه» وبغمزة 
واحدة من حاجبي » سرعان ما یقبل علي“ ويتبعني کظلي » نني من يردي 
البشر » ويجعلهم عاشقین أو معشوقین » ومع أنه جندي » فسأجعله تابعي 
و آدفعه للانصراف عن الیش . 

قالت هذا وأكثر مته کی تشحذ من عزعتها » وتقوي من ضعفها » 
لعلها تسترجع ما فقدت من جرأة وإقدام » تقدمت مته وهي تحاول إخفاء 
عجزها » وإظهار دلاها ورقتها » وقالت له : 
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عليك السلام يا ابن الشمس والقمر » ليجتبك الله عين السوء والشر ! 
يا من بفضل البشر » بل يا من هو أجمل مي" وا کل » بل يا من إليك یشتاق 
SUI‏ » أنت في روضة اسن وردة وعامة » حیث يتصارع على وجهك 
الاحمرار والبیاض » ما أجمل خلقتك وأبهاها » لقد ضیقت بحسن خلقتك 
عرصة الدنیا وساحتها » فکیف يحلو لها أن تتزين بعد ذلك ؟ وأنت لم تارك 
لها فرصة كي تبدي Uber‏ وحسنها ؟ بدونك ينعدم الصفاء في الدنیا » هيا 
نغتتم فرصة هذه الروضة الحميلة يا مليكي » لتترجل عن فرسك » ولتضع 
يا غصن الورد قدمك على اللحضرة . فما آبباه من صبح ! وما أجملها من 
روضة ! وحسناء مثلي تزيد الروضة جمالا" والصبح بهاء 1 فرجل حى 
جلس سوياً على هذه المروج » ونقضي By‏ سعيداً . دع الزمام وترجل إلى 
جانبي » وان ترغب بسطت لك كفي كي يكون ر کاباً تتزل عليه » OB‏ 
تضع قدمك على كفي » تسر الحرارة والدفء في قلبي ! كا عکنك أن 
تضع قدمك على كتفي » ثم تنزل بعد ذلك إلى أحضاني » فهيا إلى صدري 
حى نفترش بعد ذلك المروج الحضراء » فأمئحك قبلات عذاباً دون حصر 
أو عد » كما سأقص عليك آلاف القصص الحميلة . 

لا داعى لاجتياز SLL‏ والفيائي من أجل الغزلان » ولا تحمل GUM‏ 
من أجل الوعول » إن ابخو شديد الحرارة بابلیل » فتوقف يا شبيهاً بالغزال 
عن الصيد وتعقب الطرائد . من الحيف أن تصيب حرارة الشمس هذا .الوجه 
النضر بالذبول والضمور » أو أن يستقر الغبار على طرتيك نتيجة بوب 
العواصف والأعاصير . 

سمع متوجهر کل ما قالتهءولکنه لم يستشعر في قلبه أي عبة MAE‏ 
فقد كانت روح الفتی کقلبه خلية من أي تفكير ‏ إنه غير عابىء بربة 
الحمال » إنه ما زال يافعآ لا يعرف الب ولم يذق بعد طعم العشق » إنه 
لم يتخط السادسة عشرة من عمره بعد » فكيف يكون قد po‏ العشق أو 
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تذوق الصهاء 0 إن طبعه Small‏ كان حول بینه وبين العشق والموى 4 
كنا امتنع عن الاجابة لا اعتراه من حجل وحياء ! 


آدر کت الزهرة مقدار حبرته » وعدم خبرته فبادرته بالحديث مرة 
در هر ر م ار نه قبادرنه باأخديت مر 
أخرى » حیث قالت له : 


! ابمیل » كفاك تردداً » ولا داعي للتأخير ني فعل انلبیر‎ gall tel 
آتری كل هذا الب والتوله مني » ثم لا تترجل عن جوادك كي تکون في‎ 
جواري . صبح بهذا الإشراق » وخميلة بهذه النضارة » وفتاة بهذا امال‎ 
كل هذا ملكك » ومن الظلم أن تظل على تمنعك » وأن تتمسكك بهذا الترمت‎ 
وذلك التعنت . لا داعي للضغط على شفتيك هكذا ! لا داعي كي لا‎ 
تفقدهما لوهما الياقوتي . لقد أعطيت هذا الفم الدقيق وتلك الشفة الياقوتية‎ 
كي توزع القبلات » فتأخذ أحياناً وتعطي أحياناً » فيمكتك أن تأحذ مني‎ 
منك قبلة واحدة تكون ني‎ JET في عشر وان ثلاثين قبلة متعاقبة » أو‎ 
من الثلائين‎ ST الطول‎ 


قالت کل هذا » ولم ينطق حرف » لا فائدة من الکلام » ولا جدوی 
من الحديث » هیا إلى العمل » لقد جذبته جذبة عنيفة » فإذا به یسقط عن 
لفرس ویستقر إلى جوارها على الروج . لقد رقدا متجاورین » والتصق 
خداهما » فا کتست وجنتا کل منهما بالحمرة » وجنتاها محمرة الشهوة » 
ووجنتاه بحمرة اللحجل ! مکذا اصطدمت الشهوة cfr ly‏ فأصبح الأمر 
غاية في الصعوبة!ثم مدت الزهرة اللعوب يدها نحوه كي تداعبه وغتعه ؛ 
لقد أحذت تفك بأناملها الحانية آزرار بزته » كا رفعت القبعة عن رأسه » 
وأخذت تصفف بيدها شعره » فسرى البرق من مفرقه إلى قلبه » ثم اتحنت 
عليه كي تقبله » فإذا به يمتقع لونه » وير Cad‏ جسده ؛ وكأن في هذه 
القبلات فناءه » Cam‏ ستصرفه عن الحندية » وتضعف من روحه العسكرية 
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فارند إلى الوراء » كي لا عکنها من تقبیله » ولکن الزهرة لا تأبه لهذه 
الحركة »ما عاقدة العز م على تقبیله » مها لن SS‏ الفرصة تضیع من يدهاء 
فكل نار لا تقطن في حينها » سرعان ما تذبل وتسقط عن غصنها . 


3 قالت : لاذا تشیح بوجهك Tus‏ عن وجهي ؟ هل وجدت من 
تفضلي ؟ وهل تعلق قلبك بغيري ؟ أم أنك و جدت شفي تنقصهما العذوبة 
والحلاوة ؟ لو أنك جردت سيفك ني وجهی » لكان أفضل من أن تبخل 
علي" بقبلة ! لاذا تتجهم هكذا ؟ هل آنا دميمة اللقة ؟ أيعيب يعتريني 
من الرأس إلى القدم ؟ هل يوجد من بفوقتي حسناً وجمالا" ؟ 


ثم آخذت تصف له جسدها جزءاً جز ءا 4 ما ظهر منه وما خفي ع لعله 


بعد ذلك مضت كي ترقص لیری قدها الیاس » وقالت وهي ترقص: 
عندما أتمايل نشوانة » سرعان ما تسري النشوة في کل شيء » وعندسا 
آرقص على هذه الروج » فان تری لأقدامي أي آثر على اللدضرة » إني 
كالفراشة أنتقل من وردة إلى وردةءإن رقصي على رؤوس الورود كرقص 
الشعاع أمام المصباح . ما أ كر إشراق جسدي وضياءه » فلتمع نظرك بالنظر 
إليه»ولكن » أجمل من ذلك أن تتمتع بالقبل . إن قبلي أشهى وأحلى من 
كل حلو » سواء أكان سكراً أم عسلااء لن تعرف حلاوة القبلة ولذتها » 
إلا ذا قبلتي اثنتين أو ثلاثاً . لاتتدلل هكذا ء إني أفضلك في dle‏ ان 
وابلامال . لا » لقد أخطأت » إنك تفوقی في الحمال » بل إنك المبدي 
في كل حسن وبهاء . هيا » سارع بتقبيلي ولو قبلة واحدة » فان كانت غير 
عذبة » lade‏ ثانية ! 

لا تقطب اللحبين هكذا » واستمع إلى ما أعرضه عليك » إني ل نآخذها 
بلا مقابل » بل أقرضي lab]‏ . ماذا Slt‏ إن تفرضي قبلة ؟ سأعيدها لك 
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بعد aad‏ » بل سأزيد علیها أخرى . لا آقول : أعطني قبلة بلا مقابل » بل 
آعطیی قبلة . وخذ اثنتين ! BU‏ تغلق باب التعامل ؟ إن الفائدة لا تعحقق 
إلا بالتعامل . أعطني قرضاً » وخذ فائدته.إتي لن LT‏ عن تحقيق مطلبي ؛ 
فإما أن تعطییی القبلة عن طیب خاطر » وإلا فآ خذها LAL‏ والدهاء » 
وإن لم ب علي بقبلة » فسآصب عليك جام غضبي ونقمي . معذرة » 
لقد جاوز الحديث حد اللیاقة! وإذا كان كلامى قد الك : فماذا أفعل وقد 
أوقعني عشقك ي اضطراب وحيرة ؟ هيا سارع بتقدیم القرض » ثم لتأحذ 
من شفي قبلات وقبلات » وإذا انتهيت . فابداً من جديد . إن جسدي 
كله من الرأس إلى القدم مرعی لك يا غزالي الحبيب ! ارتع في کل ركن 
تريد » واقطف أي وردة تجدها : إذ ليس محظوراً عليك أي شىء » الثمار 
يانعة وليس هناك من رقيب . وإن لم تكن تدرك كيف السبيل » فلتكن 
الزهرة معلمتك ! 


o 


هيا عثل معاً لعبة الصيد والصائد » لتكن أنت الصیاد وأنا الطريدة 
سأجري ‏ وما عليك إلا أن تلحق لي » نی لست الصيد الذي يجفل منك 
بل سأتعب قدميك ولن تلحق بي » ألق سهمك وسأمسك به في المواء 
وأسكنه صدري على القور » بل سأجري في إثر سهمك في کل صوب . 


n 


n 


هيا أعصب عينيك : ولتنتظر حى آختفي ‏ ثم حاول أن تمك لي . 
فان تظفر بالزهرة » تعطك کل ما تروم وأكثر . 


مات الحصى وقامرني » على أن يكون الرهان على القبلات لا على 
الأجوف من الكلمات . 


هيا جري إلى هذا الحدول المتدفق » ولتتتر مياهه على جسدي > هيا 
اقذقي بالیاه من الرأس إلى القدم » إن في هذا الصتيع. آلواناً عديدة من 
المداعبة واللطف ¢ فعندما يبتل جسدي » سرعان ما يلتصق به ردائي الرقيق 
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وبپذا تبدو لك تضاریس جسدي » ویتضح لك کل خفی نحت الثياب . 

هیا أقبل علي وقبلني » ولکن إن كان مطلبك یتجاوز القبلة » فآربت 
على شفتيك بأنامل الأدب ٠‏ ون امتدت يدك إلى كفلى » ف.یکون جز او له 
الصد » وطالا لا تعبث اليد فيما بين السرة و آسفلها EBB c‏ لنتفض با ماقة 
ااستر المغلق » ولكن إن تعدت يدك إلى المنطقة المحرمة » فسآضرب على 
يدك بعود الورد . 


فصل الر )+ موم اللعب والتدحرج على الحضرة ¢ ومن أجل ذلك 
يلتقي الاحبة » فهیا بنا کفراشتین سعیدتین نطلق العنان لأنفمنا مع رياح 
السحر » بل هيا نتخلى عن آردية أهل الأرض » ونصبح کلانا روحاً واحدة 
جردة من کل العلائق » ویبذا نمضي سوياً في آفاق النور » ونختفي بعيداً 

هيا تمثل bal‏ والفأر » لتکن آنت bal‏ وأنا الفأر » لتأسر Sob‏ بين 
أحضانك > لعقفز كالقط کي رك لپ بين أستانك © ثم دعي 6 وابتعد 
st‏ > ثم امسك لي مرة آخری . 

هيا و کن طفلي » وارقد على ر كبتي » وارضع اللبن من ثدييي > 
وتعطر بأريج ايلك الفواح من ذژابي 4 ولتداعب بشفتيكث yards ¢ ost‏ 
برفق ياقوتي . لنتنسم gts oly‏ وردة زكية » ولبرشف من جسدي 
وكأني نبيذ صاف.لتطرحي أرضاً ولتکشف عن جسدي » ثم لتكن آنت 
غطائي ! 

تكلمت الزهرة » وتدللت » ولكنه ما زال على صده وتمنعه » انه 
مخشی العشق ويبابه » إن العشق دوامة مغرقة » ومهابة مهلكة » وأخي را تمالك 
زمام لفنيه © وقال ها معتذرآ 

أيتها الشبيهة بالملاك » والتوأم الثالث للقمر والمشتري » انی أدرك أنك 
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آرقی من ابلشس البشري » ولكتي لا أعرف الحقيقة » فهل آنت بشر أم 
ملاك ؟ لا داعي لداعي » لأنك لن تنجحي أبداً ني الإيقاع لي . ولا داعي 
للربت بيدك على وجهي » فقد التهبت وجنتاي و كأنهما موسومتان . وإن 
تر کت آصابعك آثرها على وجهی » فأي عذر آقدمه لكل من يراني > و معن 
التظر في وجهي ؟ وعندما أعود إلى البيت » كيف يكون الوقف مع اللخادمة؟ 
إن تر أثر هذا الوسم » فإنها ولا شك ستكر من الحديث والسؤالعن حقيقة 
الحدث » وستظل ترغي وتتريد حى منتصف اليل » وهكذا يفتضح 
أمري ! 

لا داعي لكل هذه الیل والألاعيب » إذ لا جدوی منها » إنى لا 
cal‏ بالحسان وصاحبات الدلال » لقد حاولت كثيرات قبلك » فلم يظفرن 
منى ch‏ عطف » إن اسان يتوافدن صولي جماعة في إثر جماعة و OCS‏ 
السيل » فان أطف عصراً « بلاله زار » تلتف الحسان وربات Sl‏ من 
حولي » ol‏ يردن تأبط ذراعي» ولكن مع آني یافع وصاحب جمال 
و کال إلا أنني لا أطيق محبة اسان » أو مصاحبة ربات الدلال SLA‏ 


لا فائدة مما تقولين أو تفعلين » فلا مكان للمرأة في قلب المحارب » 
UL‏ ان يأمر أو ينهي أن يسلم قلبه لاي امرأة؟ مكاني قلب ابلیش ووسطه 
لذا لن أجعل مكاني قلب امرأة . كم قرأت عن مكر التساء في القصص 
والروايات > لذا لن أسقط في شباكهن » ولن أحيد عن جادة الطريق . 
الإخلاص للشاه مذهبي وحب الوطن عقيدتي » إن يرني الشاه هكذا » 
سرعان ما يرجي من امیش » ون يسمع الشاه بفعلتي » يقدم على تأديبي. 
df,‏ حدث OW‏ بیننا أي فعل » فستحمل الرياح آخباره صوب الشاه » 
وهكذا ما دمت أرتدي بزة عسكرية » فليس لي الحق في مصاحبة النساء ! 
ولكن إن آتیت إلى الصيد مرة أخرى مرتدياً ملابسي المانية » فلن 
يكون لي العذر ف الابتعاد dhe‏ > فلا جهدي نفك في تعليم GAN‏ العشق 
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والدلال » واما ادحري هذا الدلال ذخيرة تنفعك مع الاخرین . والآن 
wr!‏ وامضي إلى سبياك : 

صد العاشقات يزيدهن شوقاً ووطاً » > كا أن الدلال يزيد القلب الکلوم 
إدماء” Bis‏ » و کل ما صعب نواله » زاد طلبه والتعلق به » و کل ما سهل 
آمره » رخصت قیمته وقل قدره » فمع bl‏ سمعت مته آيات الصد 
Ob AT,‏ » فإنها ازدادت تعلقاً به وولعاً » وقالت ني نفسها : كلما كان 
الشاب ساذجاً » كان من السهل الظفر بقلبه وعواطفه » لذا مضت من 
مكاما بقدر alee‏ ی » مضت كي تعاتبه وتشوقه » وتدنیه وتبعده » فامپمته 
بان :وال ail yc‏ إذا کانلا یقوی‌علی الصمودأمام امرأق فکیف‌یقوی 
على الصمود في ساحة القتال . وإذا لم يكن جباناً كنا تقول » فلیبر هن على 
ذلك بالإقبال عليها » وبخاصة أنه لا وجود لاي رقيب يستطيع أن يشي به 
إلى قائده » فيزج به في السجن» أو يشكوه إلى شيخ يقيم عليه الحد » کا أن 
لك لن يعرف شيئ عما حدث بينهما » بل ]نبا ستبعث في قلب الماك 
حبه ‏ فلا داعي للخوف . 

ثم قالت له : 

لا تكن ساذجاً» فالسذاجة لا يتأتى منهاني هذه الأيام أي جدوىأو منفعة! 
وان تظل على هذه السذاجة وعدم النضج .فان تفوز بأي ترقية في ابلندية » 
أو تقدم . نك نار متأججة » فلم تؤثر ابو واللحمود ؟ إنلك مياه جارية 
متدفقة » فلم هذا الر كود ؟ إن لم تكن قد أ عطيت هذا الحسن من أجل 


Ig سے‎ 


العشق فلم أ عطيته ؟ لقد وجد الذهب من أجل ابذل والعطاء » 
كما عا الخصن من أجل الثمار» المصباح مهمته نشر الضياء » والحديقة مهمتها 
التتزه والفرجة » لقد وجد الدر الثمين من أجل الزينة » كنا خحلقت الفتاة 
البكر من أجل العرس والزواج ! آما جمالك فقد فاق کل الحدود » لذا 
فمن الظلم ألا be‏ بهذا الط SL,‏ » وألا تسعد بهذا الحمال . لا یم العشق 
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الا بوجود الوردة والبلبل معا » أما عشِقّك نفسّك فلا جدوی مله » حياة 
العشق ما آبهاها من حياة > آما الكائن الذي لا یعشق فهو في عداد الوتی . 
py Velo‏ صفاژه الا بالعشق » إذ لا Ge‏ للحن عن العشق.ولا غى 
للعشق عن الحسن » فهما لازم ومازوم ! لتدرك أن قيمة الشباب مرهونة 
بتلك الأيام الي ستظل فيها يافعاً شاباً » ولكن عندما تطول ذقنلك وتصل 
إلى إزارك » فلن نجد من يعشقلك ويل إليك . إن العشق يسري إلى القلوب 
هادثاً > كنا يسري النوم إلى افون » أي أن العشق سهل القبول » فكيف 
يبدو لك Lae‏ غير مقبول ؟ ون لم تتوفر لك سمة العاشق » فلست رجلا 
بل قطعة من مرمر » أو جرد صورة متعددة الألوان والأصباغ » أو مال 
من ذهب خلا من الروح . 


كل ما تفوهت به عن العشق والمحبة » بعيد كل البعد عن حقيقة العشق 
ومضمون الحبة ومع هذا فان شفتلك الياقوتيةقد و صفتاث لي سرا في انلیا 
قالت - ولم تكن كاذبة ‏ نك قد بلغت في التو حد البلوغ » لذا فوصلك 
للعشاق كالثمرة الحديدة : ودواماً تكون الثمرة الحديدة عزيزة غالية . 
Lib,‏ آسرعت صوبك » فوجدت آنفاسك دافئة فتية » ويمكن الصول 
على ST‏ قدر من اللذة منلك » کا يمكن مضاجعتك ومعاقرة الصهباء معلك. 
الوقت (nae‏ سراعاً » فهیا اختم الفرصة » وتقدم لتأكل طعام هذه المائدة 
بلا توان ! 

عندما وصل حديث الز هرة إلى هذا اد » أصبح آمر منوچهر أكثر 
اضطراباً وهلعاً » ورأى كأن قدميه قد غاصتا في الوحل » کا سيطرت 
الرعشة على كل عضو في جسده » واتخرط في تفكير : لم ألم به الضيق 
والشدة؟ ولماذا سيطر الفقان على قلبه ؟ وماذا أصاب قوته وعتفوانه ؟ 
ولكن أملا" ني ألا Lay‏ في شباك البلاء » فإنه نمض كي يتخلص من هذه 
الكارثة » ثم قال : واأسفاه! لم أمارس اليوم صيداً » ولم أطلق من بادقيي 
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tab‏ واحدة » ولم أطرح على الأرض حماراً وحشياً أو وعلا » كما لم 
أصب حجلا" أو عامة . لقد تلاشى fall‏ » وتوسطت الشمس السماء » 
وعصف بنا القيظ » لقد احترق وجهي من وهج الشمس » وتصبب جسدي 
Bye‏ من شدة اللهیب والقيظ . إن أسرتي تنتظرني OM‏ » فکفانا اليوم 
حديث العشق والهموى » وليكن موعدنا deed!‏ القادمة على حافة هذا النهر ! 


عندما سمحت الزهرة حديث الفراق ۰ نفذ صبرها وزاد آلها » إن 
معشوقها يريد الفرار محلقاً صوب الصحراء الشاسعة » فتبلات آهدایپا 
بالدموع » حی بدت عینها کنر جسة أحاطت يها قطرات الندی » ثم قالت 
تعاتبه : آه منك أيها الحجري القلب » بل يا من مخجل الحجر الصلد آمام 
صلابة قلبك ۰ لو أن مك قد تمنعت مثلك هکذا » لما جئت أنت إلى عالم 
الوجود » واعجباً من ولدته امرأة» ثم حاول الفرار هکذا بعيداً عن المرأة. 
من الظلم أن يصدر عنلك أيها الطاهر ابلیوهر ؛ کل هذا الصد وذلك المجر. 
إلام أظل أرجوك وأتحمل کل هذه الذلة ؟ وهل تستحق قبلة واحدة کل 
ما أبذله ؟ وأي نقص يعتريك لو أنعمت على بقبلة ؟ إن كنت لا کف عن 
ملاحقتك » فلأننى لا أقوى على البقاء لحظة بدونك ! إن كنت تظن المحبة 
خطيئة » فلم تحتفظ بكل هذا الحسن وذلك البهاء ؟ 

ليتك تنادم اللازم ۱ عبد الرحيم » يوماً أو يومين 2 فتسري فيك أخلاقه 
وعاداته » ومنه يمكنك أن تتعلم حميد | Sled‏ » وكيف تيد المداعبة 
والدلال » إنه يستجيب لكل أماني السان » فانحذ منه مرشداً وهاديا » 
وني طريقه يحرق GH‏ البخور » حى لا تصيبه عين السوء بأي أذى أو 
ضرر » وما WT‏ الحميلات GW‏ طلقن من أزواجهن SMT‏ وصله 
واللحاق بعشقه . 


لا داعي لتحاشي العشق أكثر من هذا » ولا موجب لسوق الأعذار 
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all,‏ هات هكذا 3 الیوم يوم جمعة وعطلةء فلم العجلة ؟ ولم تود gall‏ ده 
بهذه السرعة ؟ إن كنت لا ترید للشمس أن تشرق » فهیا افتح شفتياء 
الیاقوتیتین » ول : لا تشرقی ! واذا كان شعاعها يؤذي وجهك » فسأجعل 
من ثولي مظلة آنشرها فوق رأسك . أو أخفيك oy‏ طيات lB‏ » 
وأصونك فآنت روحي . أو آجعل من طرتي مروحة آروح بها على وجهك 
أو آذرف على طلعتك من الدموع ما يخفف عنك حرارة الشمس . وبإمكاني 
أن آمر تلك الحمامتين الواقفتين على ذلك الغصن واللقبتین بحاملي عرشي ؛ 
أن تبسطا أجنحتهما کظلة فوق رأسك . 


يا من تدعوني امرأة آدمية على سبیل الخطأ » ألا تعرف من أكون ؟ 
ومن أجل أي شىء إلى هذا المكان أتيت ؟ نی الحجلة الستفرة في السماء 
adult‏ : كا أن العاشق والعشوق کلاهما 1 صنيعى : انی من يبعث 
الحركة والحيوية في ذرات العالم » حيث أهب هذا Lie‏ » وذاك Tite‏ 
sil‏ من ينظم > Sle‏ العشق » فأزيد العشق لدی شخص وأنقصه لدى 
آخر » و کل من آراه عضي نحو الحنون » ویندفع خارج إطار المألوف » 
فإني آرآف عاله وآمهد له طریق الوصال . 


ني أعذب طعام على مائدة الوجود » وطذا يتهافت على عشقي جميع 
الا » ومع أن العشق مذهبي وعقيدتي » إلا أني OW‏ أصب عليه جام 
غضبي ولعتي » لقد أصابي العشق بالهموم والأحزان: فلیصب‌هو الآخر بالوهن 
والحزن » وليكن جزاؤه البرود وخيبة الأمل » ولتكن بدايته عذبة ولكن 
مهایته سيئة مرة » وليمت اما من فرط السعادة أو من فرط الضيق » المهم 
ألا يتمتع على الإطلاق مد الاعتدال»ولیکن كالأطفال عجولا" على الدوام» 
و لتعتره السعادة أو الضيق دون إدراك للسبب » وليكن “pel‏ لا ونعم على 
الدوام » ولیسیطر عليه الحوف والرجاء في كل أوان » ولحرم من الروي 
والصير » ولیفعم بالتبرم والضجر ! 
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إن رب الأرباب عندما أودع العشق جسدي » جعليي في صورة امرأة 
وأنعم علي باللخاود » OB‏ تكن على وفاق معي ء تحظ باللخلود fe‏ » إني 
لست من البشر ولست هن اللاتكة » بل إني من جوهر أسمى من كليهما 
معاً » إنني «ربة النوع » کايسموني في لغة العرب ء ولكتي إلمة ابمحمال 
في عالم الأدب . ولا كان أول مقطع من اسملث هو « منو » فاني أفضل 
قراءته « مينو » ( أي الفردوس أو الروضة ) » BY‏ فردوس عشقي > 
ولكن لا داعى لمقاومة العشق OV‏ 2 العشق شديدة الدهاء » وان كنت 
ي مضمار Cee‏ 2 فستصبح ي مباية الطاف آسيري ! 


لقد ملكت بذرة الحبة » وأودعتها باطن الأرض » ومن هذه البذرة 
آنبت الورود والریاحین» وهکذا أزين باب وجه الارض ‏ وأکسوه 
بالديباج والسندس ء بل إن إنتاجي وابداعي یتعدی الریاض MBLs,‏ 
كل فن جمیل وأدب رفيع . ثم أخذت تتحدث عن أرباب الفن والأدب 
الذين بعثت بهم إلى الوجود سواء في إيران أو خارجهاءوممن ذكرتهم من 
فتاني العالم وأدبائه رافائيل ومايكل أجلو » وهوميروس » وهيرودوت . 
ومن فناني إيران وأدبائها ذكرت كلا من الكاتب الكبير علي دشي »و الشاعر 
ايرج ( ناظم الأسطورة )» و کال الملك آشهر رسامي إيران » والموسيقار 
الفذ درويش خان »و الطر بة الشهيرة قمر الماوك » واللحن الكبير على تقى 
وزيري الملقب باسم كلتل » ثم انتقلت إلى الحديث عما يتمتع به منوجهر 
نفسه من جمال وحسن »وأنها صاحبة الفضل في هذا المضمار » وما قالته : 


لقد كنت ماشطة الط SL,‏ » کي تصبح هكذا بديع ابال > 
وطالا لا اضمر olf Tuc‏ -حستاك 2 فسیکون عار حسنلت من نصيبي في 
النهاية . وعندما أضفيت عليك الزید من الحسن والبهاء » كان ذلك من 
أجل أن أمتع قلبي بالنظر إليك » ومع آني من آبدع ورد وجهك » فزذا 
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بك تدمی قدمی بأشواكك OT‏ 
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وذلك الذي مهمته قيادة اليوش » ومن اتخذ السماء اللخامسة مقراً له 
ومن اسمه المريخ ومن حرفته اعداد الرجال للقتال والتزال » ومن‌طاعتهو اجبة 
على et!‏ > إذ هو الأقوى بين جمیع UNI‏ » ولا يقوى أحدهم على 
نزاله » قد أصبحت dat‏ حر به وسادئي > ومعسكره کاس شراب al myc‏ 
oo‏ شوائي » ومع أنه أقوى الأرباب > فإنه يتوسل كي أجود عليه بقبلة 
لقد كان جل همه سفك الدماء » ولكني جعلته في اية الطاف يحب السلام 
و یطلب الوئام » ومکذا تواری غروره وبطشه ۰ وأصبح آضحو كة العالم 
العلوي ! ومع ما فعلته الزهرة مع الریخ ۰ فقد وقعت في أسر عشقك » 
أيها الفى ! 
ولکن call‏ عاود الاعتذار والتقهتر وسلك طریق التخلص والاستثذان» 
وقال : آیتها skal‏ الفائقة الحمال »ويا من بقطر حديثك بالسحر والدلال. 
بأي آسلوب أحدثك » حى آحرر من شرورك » إذا كان الامر سينقضي 
بقبلة و احدة فهذه شفي وتلك شفتك »وان كنت تقنعين بقبلة واحدة؛ 
آستحلفك بالته أن تأخذیها » وظلصيي من هذا الوبال ! 
ما إن متحت ال زهرة الفرصة حى سارعت باغتنامها » فقفزت وضمته 
إلى صدرها » ولفت ساقیها حوله » ووضعت duly‏ على صدرها » فما جمل 
التکیء ! وما أببى المتكأ ! ثم وضعت إحدى یدیا على ذقنه » ووضعت 





)1( يعتقد ناشر الديوان « الدكتور محمد جعفر حجوب » أن ما نظمه الشاعر ایرج 
يقف عند هذا الحدء و of‏ ما آورده بعد ذلك من أبيات آل آ خر النظومة من نظم‌شعراءآخرین» 
حاو لوا أن یکملوا الأسطورة بعد أن توي إيرج قبل أن یم العمل » وقد آشرت إلى ذلكني 
التقديم المنظومة . 


۱۷۰ 





الأخرى على کتفه » ودفعت جدائل شعرها إلى الللف. ثم أهوت بشفتیها 
على شفتیه وأخذت عصهما . لقد خطفت الزهرة AS‏ : لم تكن CAS‏ 
بل ناراً ملتهبة! وسرعان ما ول عنهما العقل » وسیطرت عليهما الدهشت 
فارطا في عناق و حضان حیی ترددت أصداء القبلات في شعاب البال» 
فأطلقت إحدى الحمامتين صفیر ها قائلة : لقا أدرك صغير نا حد البلوغ » 
وقالت الأخحرى : ليتملكنا السرور » وليحظ بالسعادة مانح القبلات 
وآخذها ! ثم قفزتا حى تضيق BLM‏ بينهما » وتبادلتا القبلات وعمهما 


. السرور‎ 
kk xk 


قالت الزهرة : OW‏ انتهیت من أمرك » فامض بعيداً عي » انك لم 
تتحمل بعد أحمال الحبة » فتحمل ! ولم تذق مشقة امجران » فذق ۲ 
فان تعرف طعم اشجران » فلن نتعنت مع الا خرین . قالت هذا ثم تر کته 
وصعدت إل السماء ! 


وعندما صعدت إلى السمای بقى منوجهر مكانه لا يقوى على ار AS‏ 
جلس و كأنه نمل > لذا سرعان ما سيطرت عليه سنة من النوم »ولکن بعد 
برهة ثاب إلى رشده » واسرد عافيته وحيويته . لقد أصبح منوچهر آخر 
حيث كان جده متعباً » ولكن قلبه GH‏ بالسعادة » لقد بدا وكأنه قد 
حرج بجسده من هذا العالم » ودلف إلى عالم آخر ! ... لقد خبا عشق 
الصيد في قلبه » وأصبح صيداً لفقان قلبه . 


كم حاول التهووض 4 ولكنه لم يقو على ترك المكان 4 و كأن ts‏ قل 
بقي عن الزهرة في هذه الأرجاءء لقد مضت وخافت وراءها آ ثار أقدامهاء 
كنا ولت وما زال آثر قاءها على الحضرة . فقال إن احتضن موضع ree‏ 
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فانی ols‏ و زا بالضرر 6 هذه رأسها 3 وذلك صدر la‏ 1 وهلا 
فخذها ... وان أ قبل آثار أقدامها » فسوف أوقظ الحشائش من مرقدها . 


oT‏ « إن العشق دوامة مهيبة » إن العشق كارئة مفجعة . لقد حطمت 


غمزات اسان قلب العالم » وأي شجاع تحرر من هذه الخمزات ! 


kkk 
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مظاهر الاتفاق والاختلاف 


ان 


منظومة إيرج وقصيدة شكسبير 


مظاهر الاتفاق : 


عر ضنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب ملخصاً وافياً لقصيدة شکسیر 
« فينوس وأدونيس » » ثم عرضنا في هذا الفصل انظومة ايرج « زهسرة 
ومتوجهر » ۰ ويمكتنا القول بعد ذلك » أن الشاعر الفارسي قد التزم في 
منظومته pull‏ على منوال شكسبير فيما نظم » فالخطوط العريضة للأسطورة 
في المنظومتين تكاد تكون واحدة » كا اتفق ایرج مع شكسبير في بعض 
التفصيلات كذلك » ولكي أو ضح مدى هذا الاتفاق > أكتفي بالإشارة 
إلى بعض نقاط هذا الاتفاق » تار كا لفطنة القارىء إدراك المزيد من مواطن 
الاتفاق» إذا ما عاود قراءة الملخصين ء أو إذا أتيحت له الفرصة لقراءة 
الأسطورة ني أصليها الانجليزي والفارسي . 


4 الفی ) أدوئيس لدى شكسبير‎ pn re) gid الاتفاق‎ bla Jal, 
al ومنوجهر لدى ايرج) لكي يتوجه صوب ساحة الصید » وخروجه قبل‎ 
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تبزغ الشمس من مکمنها » ولکن ما إن وصل إلى معترك الصيد » حى 
كانت ربة ابأمال AL,‏ الدلال (فینوس لدی شكسبير »والزهرقلدی‌ایرج) 
في آعقابه» فوقفت ترقبه وتمعن النظر إلى حسنه وببائه » وسرعان ما افتتنت 
به » فحدئت نفسها للایقاع به والظفر بحبه » لذا تقدمت منه وأثنت على 
جماله » ثم دعته إلى الترجل عن فرسه كي مجلس معها على الحشائش » 
وأن يكف عن الصيد ومشةة الطراد » ولکسن الفى لا يأبه عا 
تقول » لذا جدها تنزع إلى استخدام قوما الإهية » فتجذبه جذبة قوية 
يسقط على آثرها على الأرض © فتجلسه إلى جوارها . حدث کل هذا والفتی 
في ذهول » و کم عقدت الدهشة لسانه » فلم يحرر جوابآءولم يه یستطع النطق 
والتعبير عما يعيريه من تبرم وضيق . 


وتف تتفق النظومتان ي معاودة Ady‏ 2 امال a} gle‏ الایقاع بالفی صاحب 
tay eee‏ و 


ما يغضبها » فتحاول أن تثور لکرامتها » فتعاتبه » ولكنها سرعان ما تکم 
غيظها كي حاول الظفر به من جدید . 


في الإيقاع والرقص تیم Alyse reise‏ فتنتقل 
من وردة إلى وردة 6 دون أن.تلحق بالورود أي أذى أو ضرر 3 كا أنها 
قادرة على الرقص على اللتضرة دون أن تترك قدماها أي أثر . 


كنا اتفق ايرج مير زا في منظومته 8 زهزه ومتوجهر ا مع شكسبير في 
قصيدة « فينوس وأدونيس » في ذلك العرض السخی الذي تقدمت به ربة 
امال لرمز این والكمال » فقد عرضت عليه أن یعقدا اتفاقاً تكون 
قبلاته th‏ عثابة قرض يستحق السداد على الفور » بل ویستسق فائدة تدفع 
دون تأخير. » وینص الاتفاق الذي عرضته على أن تکون کل قبلة منه في 
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مقابل قبلتین منها » [حداهما رد لقرض ‏ والثانية فائدة لهذا القرض . ومع 
سخاء العرض برفضه الفی : ولا هم به ولا بتنفيذه ! 


ثم تتفق النظومتان في تعلل الفى بالقیظ ولفح الشمس : ورغبته في 
الانصر اف بعد أن تصبب Bye‏ » ولكن ab]‏ ابلسال تحاول OF‏ تستبقيه وتعده 
بالتخفيف عنه » وأنها كفيلة محجب أشعة الشمس » أو نشر مظلة فوق 
رأسه تقيه وهجها » أو تكليف الحمامتين الم و کلتین بحمل عرشها نشير 
أجنحتهما TET‏ فوق رأسه » ولكن الفتی لا ہم بكل عروضها > فهو لا 
لا يشكو حرارة الشمس بقدر ما يتبرم من حرارة عشقها ونار شهوتما » 
لذا فكل ما يبمه هو الا نصراف والعودة إلى مزاولة الصيد تلاك الرياضة 
الي لا يعشق سواها » cally‏ من أجلها جاء إلى الغابة ( أو الصحراء في 
المنظومة الفارسية ) 


وتتفق النظومتان كذلك ني العتاب الذي وجهته ربة SLA)‏ للفى 
التمنع > ذلك العتاب اليي على حجة تبدو منطقية في ظاهرها » وقوام 
هذه الحجة تذكير الف بأمه وأنبا لم تتمنع في مارسة العشق ومطارحقالوی» 
لہا لو لزمت حد التمنع » وآثرت الصد والحجران لما جاء الفی إلى الوجود. 
YS,‏ تريد القول Ob‏ العشق سنة الوجودء ولازمة ضرورية لاستمرار BAN‏ 
فلم التمنع ؟ هيا مارس الحب وزاول العشق. ولكن الفى لا يقنع منطقهاء 
ولا مخضع لاغرانها » ولا يستجيب لتوسلاما ! 


وأخيراً يبدو اتفاق ایرج مع‌شکبیر فيإنطاقهربة الحمال كي تلعن العششق 
وتسب الب بعد أن أعيتها الیل مع هذا الفى الحجري القلب » فشعرت 
بأن الب قد pee‏ كبرياءها » وأدمى قلبها » وأشعرها بالذلة لآدمي وهي 
الي حاول كل UY‏ خطب ودها » والظفر منها بقبلة أو نظرة أو كلمة 
وهكذا اكتوت ربة ابلحمال با تكوي به قلوب الا خرین » اكتوت بنار 
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الب » فانطلق لسانها یسبه ویلعنه ویتمی أن یری العشق ما رأته فینسوس 
ر الزهرة ) و کل العاشقین من ذلة وانکسار . 

وإذا كانت خاتمة التظومة الفارسية قد احتلفت اختلافاً Tey‏ عن مثیلتها 
عند شكسبير » فمرد ذلك LT‏ سبق أن أشرت إلىأن هذه اللحاتمة ليست من‌نظم 
ايرج ميرزا 3 بل من نظم شاعر آخر — لعله الد کتور محمود Glam‏ — 
وقد أ كل المنظومة دون تقيد بالأصل الإنجليزي » وعلى هذا WB‏ نضرب 
صفحاً عن مناقشة هذا الحزء الأخير » وبيان مدى الاتفاق أو الاختلاف 
بينه وبين ALE‏ القصيدة عند شكسبير » OY‏ كل ما نعی به ني هذه الدراسة 
مقارنة ما نظمه ايرج ميرزا » عا سبقه إليه شكسبير » وهل كان ایرج جرد 
مترجم لعمل غيره » أم أنه أبدع فيما نظم » وأضفى على الأسطورة أردية 
جديدة . 

وإذا كنا قد ذكرنا بعض مواضع الاتفاق الي تابع فيها ايرج شكسبير ؛ 
إلا آنتا تجد فيما نظمه إيرج مظاهر اختلاف أخرى»تثبت أن الشاعر الفارسي 
كان ذا قدم راسخة ني نظم الأساطير » كا كان مدعا في إضفاء الطابع 
الابراني على الأسطورة » ولكي نوضح ما تفردت به منظومة « زهصرة 
ومتوجهر » مجمل بنا أن نتحدث عن مظاهر الاختلاف بيتها وبين قصيدة 
شكسيير . 


×+ ¥+ ¥ 
مظاهر الاختلاف : 
ولا - التمهید للأسطورة : 
آول ما بلفت النظر من مظاهر الاختلاف بين النظومتین؛یبدو في هید 
الشاعر الفارسى المتظومة وبیان سبب نزول ربة SEAL‏ « الز هرة » إلى حيث 
يوجد رب الحسن والکمال ) منوچهر ) 6 وما نتج عن هذا التزول من 
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افتعان وپقية أحداث الاسعلورة » فقد شعرت الزهرة بالملل من مزاولة عملها 
في السماء الثالثة ورأت أن تروح عن نفسها» فخلعت عن جسدها أردية 
الملائكة ولب ست خلعة البشر » وهبطت إلى الأرض كي تتتقل بين ریاضها 
فتدفع الملل عن نفسها: » chilly‏ عن روحها » ثم تعود مرة أخرى إلى سمائما 
وتعاود نشاطها » ولکنها حيطت 3 ويا ليتها لم dere‏ »> فقد افتتنت عتوجهر 
و کم آضناها هذا الافتتان ! وقد قال الشاعر مهد بوط الزهرة إلى الأرض 


ما تر جمته : 


- ومن ناحية أخرى » وني الصباح الباكر أرادت الزهرة کبری 
بنات القمر 

— إهة العشق » وربة الدلال » ومن تصهر الآ دميين بعشقها 

- ومن حرفتها تعليم العشق » واحراق كل حصاد لابناء البشر 

- ومن أصابها الوهن والال في عملها » ومن آصبحت وافة 
مضطربة مثل أفكارها 

- فآرادت أن نحطم ملالتها وتعبها » وأن تفرغ بضع ساعأت من 


عملها 
- آرادت of‏ تتجول بين الرياض » وتفقد الأزهار » وبذا تجدد 
نشاطها وحیویتها ۱ 
— فزینت نفسها على هينة أبناء البشر » ثم هبطت من عطارد صوب 
الأرض 


— وهکذا نرلت من مکمنها » وتوجهت إلى حيث يوجد منوجهر () 
خا KK‏ 


)1( ديوان ایرج ميرزا » ص : ٩۸‏ . 
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Taos‏ قصيك:ةشكسبي رلا يجدائر؟ هذا التمهيد »أو بمعبى أصح هذا التبر بر 
لنز ول‌فینوس‌من‌ال..ماء إلىالأرضء فأسطورة أوفيد کانت‌متداو SA‏ آوربا» كا 
أن فكرة تنقل‌فینوس بي نالأرض والسماء کانت‌معروفةلدی‌الاوربییني‌وقت 
شكسبير » وعلی هذا فهو ليس في احتياج لتبرير نزوها » أو التمهيد للقاتها 
بأدونيس الذي تعرفه منذ كان Mab‏ صغيراً . آما في إيران » فلم تكن 
القصة متداولة » ولم يكن معروفاً لدى العامة قدرة « الزهرة ».على التنقل 
بين الأرض والسماء « وقد رما على التنکر ي زي VI‏ دمیین » فصرح بذلك 
إيرج ميرزا حى يقطع الطريق على السائلين عن كيفية اللقاءو! مكانية حدوثه 
بين oS‏ ذي طبيعة سماوية » و كان ذي طبيعة ترابية » وحی يليس ملكة 
الحمال أردية إيرانية كا سنعرف بعد قليل . 


kkk 
: ثانياً : آبطال الاسطورة‎ 


آبطال الاسطورة عند آوفید وشکسیر BW‏ هم : فیتوس ربة العشق 
والدلال » وآدونیس اله SLA‏ والکمال » والمئية وقد تمثلت في اللحنزير 
الذي فتلت بأدونيس » فأدمى قلب فیتوس لموت الحبيب . فهل حافظ ایرج 
ميرزا ني منظومته على هؤلاء الأبطال » وألبسهم نفس الأردية الي أبسوها 
عند أوفيد وشک‌بیر » أم أنه خلع عليهم أردية من عنده » وأظهر هم في 
صورة جديدة من واقع بيئته الإيرانية ؟ 

بمجرد أن يطالع القارىء عتوان المنظومة في الفارسية ١‏ زهسرة 
ومنوجهر » يدرك أن الشاعر الفارسي قد غير ني أسماء البطلين الأساسيين 
للأسطورة > فأصبحت فینوس « ال هرة » و آدوئیس « متوچهر » » ولا 
شك أن الامر لم يقتصر على تغيير الاسم فقط » فقد تبع تبديل الاسم 
تغييرات أخرى » يجمل بنا أن نتحدث عنها بنوع من التوضيح . 
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۱- الزهرة : 


أطلق الشاعر الفارسي ایرج میرزا على ربة العشق والدلال اسمها العرب 
( الزهرة ) » ولم يسمها باسمها الفارسي « أناهيد » أو «ناهيد » أو «أناهيتا » 
ولعله آثر ذلك لسهولة الاسم العريي إذا ما قورن بالاسم الفارسي » وعلى 
كل حال فاسم « الزهرة » قد ورد تي المعاجم الفارسية » وانتقل كغيره من 
الأسماء العربية إلى الاستخدام في اللغة الفارسية لدى العديد من الشعراءني 
العصور المختلفة ٩۳‏ » وقد أشار (برج إلى کون الاسم عربياً في قوله على 
OLS‏ فینوس : 

- إن كبير الا هة وخالقنا جمیعاً » بل وخالق كل الکائنات 

— عندما بعث العشق في جسدي » جعلي في صورة امرأة 

- لذا فإني لست من البشر ولا من الملائكة » بل إني من جوهر 

أسمى من کلیهما معاً 

- إني ربة النوع في لغة العرب » ily‏ الحمال في لغة الأدب © 

ولا ضير في استخدام إيرج للاسم العربي» فالشاعر يرى أن الالتحام 
قائم بين الأدبين العريي والفارسي » وأن ازدهار الأدب الفارسي قسرین 
بالتعاون بين الأدبين » وأن كبار شعراء الفارسية عبر العصور المختلفة لم 
يبلغوا ما بلغوه من جودة وتفوق إلا لإجادتهم اللغة العربية والارتواء من 
منهلها العذب ۳ . وعلى هذا فإنه لم يحد حرجا في استخدام اللفظة العربية 
باه الزهرة » . الهم أنه استخدم لفظة شرقية » ولم يستخدم الاسم الأوربي 

(۱) انظر مادة و زهرة ۾ في لفتنامه . 


. ۱۱ : الديوان » ص‎ Cy) 
. ۱۲۷ - ۱۲۰ : الديوان ص‎ » gal راجم منظومته : انقلاب‎ )۳( 
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« فینوس »۰ على الرغم من اتجاه الفرجة الذي كان سائداً (بران في ذلك 
الوقت ¢ والذي ر فضه cu!‏ على الرغم من إجادته اللغة الفر ناءية وإلامه 
باللغة الإنجليزية . © 

ويلاحظ أن ایرج قد ألبس « الزهرة » عند نزوطاء أردية الإيرانيات» 
فعندما رأت أن ca sed‏ من عملها بعض الوقت » وأن تقضي ساعات بين 
رياض الارض. خلعت عن نفسها أردية الآ هة وارتدت حجاب‌الایرانیات» 
حى تبدو آمام منوچهر ¢ ys,‏ من مواطنيه 4 فلا حخشاها 4 ولا درهب 
الاستجابة إلى غوايتها » وما قاله ايرج مشيراً إلى ارتداتها أردية الإيرانيات 
ما تر جمته ۳ 

Cale —‏ عن نفسها رداء الملائكة » وارتدت « حجاب » tld‏ 

الأرض . 

ومن العروف أن المرأة الابرانية كانت تلبس في ذلك الوقت «ا-حجاب» 
ولا يسم ح لها بالحروج من دارها دونه. وقد ظل هذا الأمر ملزماآ ela‏ حى 
صدر قانون رفم الحجاب في عام 1915 ¢ وذلك ي عهد رضا شاه . 

وهكذا اختلفت ربة العشق عند إيرج في الاسم bly‏ عما كانت عليه 
عند شكسبير ».وبدت في صورة امرأة إيرانية شرقية لا رومانية غربية كا 
يدث Ane.‏ أوفيد وشكسبير ۱ 
۱- منوجهر > 

إذا کان اسم « الزهرة » مشئر کا في اس ستعماله بين العربية والقارسية 3 

(۱) نفس الرجم » ونفس النظومة » وقد تحدثت في کناي « من قضایا الشعر 
الفارسى الحديث » عن قضية الفرنجة في اللنة الفارسية وفشل هذا الاتجاه 4 وبقاء -الكلمة العربية 


أصيلة في اللغة الفارسية » وذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث » تحت عنوات « كلمة 
أوربية أم كلمة عربية » و:بمكن للقارىء الرجوع إلى هذا الکتاب Bal‏ المزيد عن هذه القغمية . 
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فقد أطلقالشاعر علی‌رمز السن‌والکمال اسماً فارسیاً خالصاً هو (منوچهر)» 
وقد آشار إلى سبب اختیاره هذا الاسم بقوله ما ترجمته : 
لما كان أول مقطع من اسماث هو ر هنو » فانني آوثر قراءتسه 
مینو » 9 . 
و DLS‏ ميئو ) ععبى « الفردوس » أو «الروضة»ء أما القماع الثاني من 
الاسم > وهو «چهر » coat‏ وجه أو محيا » وعلى هذا فان معتى الاسم 
عقطعيه « Cole‏ الوجه الشبيه بالروضة » » أي أن الشاعر الفارسي ایرج 
ميرزا قد اختار لبعلل الأسطورة اسماً فارسياً يوحي باب لمال و السن‌والکمال» 
حتى يكون جديراً بافتتان ( الزهرة ) به » UV ley‏ الظفر at‏ وقبلاته . 
ولم يكتف الشاعر الفارسي بإطلاق اسم فارسي عليه وحسب » بل 
حلع عليه خلعة ملازم أول ني ابلیش الإيراني »له من العمر ستة عشر عاماء 
فقال يصفه في مطلع المنظومة : 
— مصباح GAH‏ الشرق الوجه » اللازم الأول الشبيه بالبدر 
— الممنطق بالسيف » Jill‏ المحتذى في Slot!‏ » من يصبح افلال 
ر کاباً بطوه بقدمه . 

— ومن Wty‏ حذاؤه الطویل » ومن بربض أسد على کل زر من 
آزر ار بزته . 

— ومن حیکت على قبعته ( العسكرية ) لبة » شبيهة بافلال قي يوم 


الغرة . 
- ومن سماه آبوه « منوجهر » © ومن قله آنضر من عصود 
الورد ! )¥( 


)1( الديوان » ص : ١١4‏ »"بیت رقم : ٩۲۳‏ . 
(۲) الایوان » ص : AV‏ . 
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وقد استذمر الشاعر کون منوچهر ضابطاً في تصویر صموده آمام کل 
محاولات الاغراء الي بذلتها ربة العشق » فالضابط يحب أن یتسلح بالعفة 
ويتنزه عن HLL‏ » ویکون مثالا" حتذى في الفضيلة » وقد کرر الشاعر 
هذه السمات الأخلاقية آکتر من مرة » ومما قاله في هذا الجال : 
- إن روح الخندية الي تسري في عروقه » كفيلة بأن تحول بینه 
وبين العشق وافوی © 


كنا أنطق ایرج میرزا منوچهر كي يعبر عن إصراره على الرفض والتمنع 
وذلك oY‏ المحارب أكبر من أن يمخضع لامرأة » وأعظم من أن يذل أمام 
أي إغراء » إذ ليس للجندي إلا الصمود في ساحة المعركة » ومما قاله 
منوجهر » ما ترجمته : 

- لا مكان للمرأة ني قلب المحارب » وعشق المرأة حرام على المقاتل ! 

— آتی الجندي أن يرضخ للعشق ؟ و كيف يحلو له أن يسلم القلب ؟ 

— مکاني قلب الحيش ووسطه » لذا لن يكون مكاني قلب أي 

امرأة ! 
— وما دمت أرتدي بزة عسكرية » فلا حق لي مصاحبة النساء ! 7) 


وقد حاولت الزهرة استثارة خوة منوچهر » ذلك الضابط اليافع › 
الذي لا يليق به أن يكون The‏ » ويخشى أن تصل أخبار عشقه إلى القائد » 
فيزج به في السجن » أو يطرده من الخدمة العسكرية » إن ابندي يحب أن 
يكون شجاعاً غير هياب » لأنه لو آثر الرضوخ والاستكانة » فإنه لن 
یفوز بأي منصب قيادي ني ابلیش أو الدولة : 





)1( الديوان ص : ۱۰۰ بيت رقم : ۰۹۲ . 
( ۳ ) الديوان » ص : ۱۰۷ . 
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— مضت من مكانها بقد میاس ۰ مضت كي تعاتبه » تشوقه 
تبعده © تقربه 

- قالت : انظر إلى هذا الشاب كم هو جبان ! إنه يا للأسف 
صاحب سيف ونيشان ! 
— ذلك الذي يبرب من امرأة » كيف يقوى على الصمود في 
المعركة ؟ 
— آضابط ¢ وهو مثال الضعف oly‏ ؟ انه جرد deel asi‏ 
والوهن ! 

- لا وجود لسوانا في هذا الکان » فممن تخاف ؟ ومم تهاب ؟ 

E ا‎ 

= لا ونرد ارس ف زع اك يا2 كنا لا وجود لحاكم 
شرعي يقيم عليك الحد ! 

— لا وجود لقائد أو السجن 6 ولن يسلبك أي شخص رتبتلك 
العسكرية ] ^ 


ومکذا آفاد ایرج من السمة العسكرية الي خلعها على منوچهر » لكي 
یبالغ في اظهار صموده ونحديه لكل إغراء من جانب ربة العشق والدلال » 
إلى جانب استلماره هذه الشخصية بسمانها ابديدة في الحديث عن حب 
الوطن » کا سأوضح ذلك فيما بعد وهکذا كانت شخصية منوچهر مختلفة 
في أبعادها الفارسية » عن تلك الأبعاد الي رسمها شكسبير لبطل أسطورته 


« أدونيس » . 
¥ جد عبد 


۰ ۱۰۹ - ۱۰۸ : الديوان ؛ ص‎ )١( 
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تمثلت التية في قصيدة py KR‏ في اللنزير الذي فتاث بأدونيس » و کم 
حاولت فينوس أن تى الفتی عن مطاردة هذا البوان الفترس » ولكن 
pls‏ ه دفعه ‏ على الرغم من حذبرامها لل محاولة الایقاع pals‏ 4 فأوقع 
3 5 به » ومزقه إرباً زرباً » ما آدمی قلب فیتوس واضطرها للعودة إلى 
السیماء كييرة البال 4 مکلومة gall‏ اد a‏ 

آما في الاسعلورة الفارسية » فلم يرد ذکر النية » وقد يقول قائل : 
إن الشاعر الفارسی قد داهمته التية قبل أن یکمل الاسطورة » فلعله ‏ 
إن أ لھا کان‌سیشیر [لالنیةویرمز ها خنزیر أو بأيحيوان»فارس آشر. 

هذا القول ,عکن قبوله » ولکن ما نلاحظه أن ايرج میرزا 
لم یذ کر طوال ما نظم كامة خنزیر ولو مرة واحدة » وإنما ذكر أن الفتی 
قد خرج لتعقب الغزلان ومطاردة الوعول . واعتقد أن الشاعر قد تجتب 
عن عمد استخدام کلمة « خنزیر» لما یتسم به هذا الميوان الانس من كراهية 
وتحريم في جمیع بلدان العالم الاسلامي ومنها إيران . وإذا كان الفى قد 
خرج إلى الصيد وهو يأمل أن یمود إلى داره في المساء حملا بالعدید من 
الطرائد » فلا شلك آنها طرائد ما يحل مها وتببح الشريعة الإسلامية أكلهاء 
وليس من بيئها بطبيعة الخال ذلك الحتزير الدنس . وعلى هذا اختفى اللحترير 
من المنظومة الفارسية » على الرغم من وجوده في الأسطورة عند أوفيد » 
وي قصيدة شکسیر ۱ 

¥ + + 
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إلى جانب ما أدخله اپرج میرزا من تبدیل لأسماء أبطاله » وما ارتبط 


۱۸ 





بهذا التبدیل من سمات تتفق والجتمع GLY‏ » فإنه قد ضمن النظومة 
بعض العقائد ا الإيرانية الأخرى © والي تضفي على الاسطورة 
طابعاً جديداً لم يكن موجوداً في الأسطورة قبل أنيقدم هذاالشاعر الفارسي 
عل نظمها » ومن آهم هذه السمات الاجتماعية الإدرانية ما يلي : 


احترام الملكية : 


كان الشعب الإيراني في ذلك الوقت قت بترم الملكية ويحافظ حليها » وعندما 
ثار رضا نحا نعل الملكالتقاجاري » وأجير feo‏ السفر شبهمنفي إلى أورباء ارتفعت 
أصوات ت تنادي oleh‏ اللكية وإعلان ابتمهورية » ولكن سرعان ما اختفت 
هذه الأصوات واستبدلت أسرة ملكية هي القاجارية » بأسرة ملكية جديدة 

هي البهلوية وتم تنصيب رضا شاه عام 155 » وقد احتج حماة اللكية في 
ذلك الوقت Ob‏ إيران قد جبلت منذ فجر التاريخ على النظام الملكي » وأن 
المذهب الشيعي الذي تدين به یران لا يتفق وتغییر الؤمام والجخاكم > وبالتالي 
لا يتفق والنظام الدمهوري "١‏ . وقد حفلت النظومة بالعديد من الأبيات 
الي تشير إلى مكانة LUM‏ » وضرورة العمل على رضائه » وعدم الإقدام على 
ما يغضبه » فقد تعلل «منوچهر» بحرصه على إرضاء الملك وعدم alae]‏ » 
حيث أن مارسته العشق مع الزهرة قد یخضب EMM‏ » ویدفعه إلى طرده من 


الحدمة العسكرية : 
— الاخلاص للملك مذهبي » وحب الوطن عقيدتي ومأربي ! 
- إن يرني الملك المعظم » فسرعان ما يطردني من الخدمة 1 





)1( تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي : من قضايا الشعر الفارسي الدیث 
( بيدوت ۱۹۸۰ ) ني الفصل الثالث من الباب الأول » فيمكن القارىء الرجوع إليه لمرقة 
المزيد من التفصيلا ت حول هذه القضية , 
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وان يسمع الملك بفعلي يتملكه الخضب » ودواماً بعاقب الملك 
من تخطوا حدود الأدب ! 

— و کل ما سيحدث بينناء كفيلة النسائم بحمل أخباره إلى الملك 

- کا أن الرياح تحمل إلى الملك صدى ما پر دد من أحاديث بين 
شعاب الخبل 

— وكل فكرة تخطر Why‏ » مردها إلى تفكير الشاه ولبه 1 00 


کا حاولت الزهرة أن تستميله إليها بأمها ستحول بينه وبين غضب الشاه 


عليه » بل نها ستلقي ي قلب الشاه مبته » فلا داعي للتمتع والبردد » وما 
قالته في هذا الصدد » ما ترجمته : 


- لا داعي OF‏ تخيفي من الملك هكذا » ولا مبرر لكل هذه 


الخاوف . 

— لن يطرق غضب اللك بابك ٠»‏ فلا يتملكك انفوف من غضب 
الملك هكذا . 

gl -‏ من يلقي المحبة في رؤوس ابلسمیع لذا فأنا كفيلة بإلقاء محبتك 
في رأس اللك . 


 -‏ و کم سیکون اللك راضیاً عن الزهرة » حینما يبدو وجهك في 
سعادة ومسرة 1 ٩‏ 


ولعل ایرج قي دفاعه عن الملك واللكية » ومناداته بضصرورة احبر آمهما 4 
كان يعبر عن ذاته وأسرته » فهو کا آشرت في تقدیعی odd‏ النظومة أحد 
آبناء البیت القاجاري اما کم في ذلك الوقت ء و کان هذا البيت یتعرض ‏ 
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لسقوط على ياء رضا خان » وكأن لمان حال ایرج يقول : علیکم أيبا 
اثاثرون — وعلی رأسهم رضا خان — احترام الملك القاجاري » وعدم الثورة 
ضده » والإطاحة بعرشه » ولکن لم يكن في مقدوره التصریح باسم الاک 
القاجاري خوفاً من بطش رضا خان ورجاله به » فاکتفی ببيان مكانة للك 
وضرورة احرامه » ald‏ جد من يناصره ي الدفاع عن البيت القاجاري 
الآيل لسقوط » والذي سرعان ما سقط BUC‏ العام التالي لوفاة ايرج 
ميرزا ؛أي في عام 1915م « عندما أعلن رضا خان تنصيب نقسه ملكا جديداً 
La fay‏ لأسرة ملكية جديدة هی الأسرة البهلوية . 


# عا ار 
لاله زار : 


إنه شارع من آشهر شوارع طهر ان خلال النصف الأول من القرن 
العشرين » حیث الملاهي ودور اللهو وحانات الليل » وما يرتبط بذلك من 
حر كة سياحية » ومنتوجات وطنية ومشغولات يدوية تعرض على زوار 
الدینتورواد هذا الشارع كذ كرىلزيار مم له»والشار كة ني مجالات النشاط 
الفي الذي يقدمهحي لاله زاربا کل لاالشارع وحده. و قدآشارالشاعر ايرجميرزا 
إلى الحركة الي يموج بها هذا الحي عندما نحدث منوجهر عما يعانيه من 
مضايقةنساء هذا الحي »فعندما يمر بهذا الي عصراءإذا بون يحطنبه ویفان 
dhe‏ » ويحاولن تأبط ذراعيه » والظفر به » ولكنه لا ab‏ محاولاتهن » 
ويواصل السير في طريقه : 
إن Set‏ واطسان بتوافدن صو جماعة 3 إثر جماعت 
dell on S's‏ 
- لتطف عصرا بمحلة « لاله زار » » ولتراقب مشوقات القوام 
وقد بد ون في أبهى زينة 
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— ومع هذا فكل من يقع نظره على محياي امرأة كانت آم رجلا 
لا يريد الابتعاد عني قيد خطوة ! 

— آما صاحبات الدلال فیسارعن نحوي » راغبات في تأبط ذراعي ! 

- ولکن » مع آني ني مقتبل العمر > وصاحب جمال » إلا آني 
لا أطيق محبة الحسان وصاحبات الدلال ! © 


¥ ¥ ¥ 


أدباء وفنانون : 

ذكر الشاعر ایرج مير زا في النظومة عدداً من كبار الفتانين والأدباء 
الذين عاصرهم » وأعجب بفنهم وأدبهم » وذلك عندما أنطق الزهرة وهي 
تتحدث إلى منوچهر » وتخبره Ib‏ مصدر کل جمال ني هذا العالم ع سواء 
أكان هذا اعمال في الرياض واللحمائل » أو في صورة وجه إنساني جميل » 
أو حى ني ta‏ صوت يشدو بأعذب SU‏ » أو ني أنامل تعزف الأوتار 
فتخلب بعزفها الألباب » أو في أي صورة آحری من صور الإبداع الفي 
أو الأدبي مهما تنوعت مظاهر هذا الابداع . 


— کل لطیف في هذا العالم » و کل زخرف ونقش وزينة . 


- وکل ما يبهج على وجه الأرض » و کل ما یدخل السرور إلى 
قلب الا دمي . 


= سواء في ذلك الشعر المیل » والصوت Gh‏ والوجه الصبوح» 
والنغمة العذبة » واللحن SEW‏ » والراحة الز كية . 
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— وكذلك الفكر الثاقب لكل العلماء » والانغام الساحرة للمطربين 
والمطربات 

— كلها من إبداعي اللطيف ؛ ومن إنتاجي الشريف 

— و کل من يقطنون هذا العالم عبيدي > سواء في ذلك الشاعر أو 
- الرسام أو الكاتب 

— أحياناً آبمث « کال الملك » » alerts‏ أفخر الرسامين » وقدوة 
الفنائين . 

thei, -‏ أضع القلم في يد « دشي » ۰ فأجعل كتابته ناصعة 
کالروضة . 

© » أجمح على خيال الشعراء فأخلق ذا العبقرية « إيرج‎ el,  . 

tel, —‏ أضع العود في يد « درويش خان » كي يعيد الأرواح 
إلى آجساد الوتی . 

- و أحياناً آحسن اعداد مطربة شبيهة + « قمر » » كي یتساقط 
السكر من فمها الدفیق OL‏ 

— وأنا من أوصل « الکلنل » إلى هذه الرتبة»ومن جعل آنامله تسلب 
بنغماتها القلوب . ۱ 

— واذا كان اسمه الجازي « على نقي »۰ Of‏ اسمه الحقيقي « آبو 


الوسيقی » 
- الرقة الكاملة في HULA‏ » و کم فقدت السيطرة على نفسي من عذوبة 
عزفه 1 ۱ 


kk * 


)1( أي الشاعر نفسه . 
( ۲( الديوات عا ص : 119 . 
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الجمعة ؛ يوم عطلة : 

من المعروف أن يوم ابمعة » هو يوم العطلة الأسبوعية في كل بلدان 
العالم الإسلامي ومنبينها إيرانءولما كان منوجهر رمز المحمالي‌الأسطورة 
الفارسية ضابطا بالخيش » ومشغولا" مهام وظيفته طوال أيام الأسبوع > 
فلم يعد أمامه إلا يوم deed!‏ » يوم العطلة الأسبوعية كي عارس هواياته 
الخاصة » وأي هواية يحبها أكثر من الصيد والقنص ! وقد أشار الشاعر 
ابرج إلى يوم الجمعة في بداية منظومته » حیث قال : 


— ما أجمل هذا اليوم > وما أبهاه » انه يوم الجمعة > وفيه لن 


بلتحق بعمله stall‏ 
- فاراد أن يقضي هذا اليوم السعيد حى الساء » وفق مراده وحسب 
هو اه 


— لذا طلب الفرس والبندفية والاعيرة » وأسرع صوب الصحراء 
بلا تأخر أو إبطاء . © 


وعندما أراد منوجهر أن يودع الزهرة بعد أن ضاق ذرعاً بها و عحاولانها 
المتكررة » تعلل بأنه قد تأخر ني العودة إلى داره > وأن أسرته SOV‏ 
انتظار أوبته » إلا أن الزهرة ردت عليه Ob‏ اليوم يوم ابلمعة » وهو عطلة » 
فلا داعي للعجلة : 
- لا داعي لتجنب العشق أكثر من هذاء ولا موجب لسوق الأعذار 
والرهات هكذا 
- اليوم » يوم جمعة وعطلة » فلم العجلة ؟ ولم تريد العودة Ody,‏ 
السرعة ؟ () 
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الوردة والبابل : 


من الصور الكثيرة الشیوع في الأدب الفارسی صورة الوردقوالبلبل» 
حيث ترمز الوردة إلى العشوق ويرمز البلبل ال العأشق » وقد وردت هذه 
الصورة في شعر معظم شعراء إيران في شى العصور »و كأن الصورة ميراث 
بملكه الجتمع الايراني بكل طوائفه » ما يحق لاي شاعر أو كاتب أن 
يستخدمه » دون أن تفقد الصورة طلاونبا وبپاء‌ما . وقد أورد ارج 
ميرزا هذه الصورة عندما كانت الز هرة تعاتب منوچهر لعدم عتعه عا 
al‏ من حسن وجمال » وأنه لا قيمة لهذا ابلسال إن لم يقترن بالعشق 
والغرام » شأنه في ذلك شأن الوردة الي تعيش Tye‏ عن البلابل؛ اذ لا 
عکن لصورة العشق أن تكتمل إلا بوجود الوردة والبلبل كليهما : 

a‏ لقد فاق حسنك کل حد » وزاد جمالك عن كل حساب وعد 


- ولکن » آلیس من الظلم ألا “هنأ بهذا الخط SEL y‏ » وألا تسعد 
بهذا الحمال ؟ 


— إن لم تكن قرين العشق » فأنت جرد وردة | وما ثم عشق إلا 
بوجود الوردة والبلبل معا ! 


— لا صفاء للحسن بدون العشق » إنهما لازم وملزوم » ولا غنى 
لأحدهما عن الا خر ! © 


kk k 
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كان الشاعر متقلب الأطوار » فأحياناً يلتزم الصرامة والشدة في التعامل‎ 
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مع الا خرین » وأحیاناً یکون بآ الهزل والزاح وإلقاء النكتة . وني بعض 
الأوقات یکون الوقار سمته » وني آوقات أخرى یکون ماجناً سکیر 
وأحياناً یکون عف اللسان » وأحياناً يطلق للسانه العنان کی ينطق بالاسفاف 
والسباب . وهذه أمثلة على تقلب شخصيته ؛ ولنبدأ ببلانب الوقور منها : 

الحكمة وضرب الثل : 

نظم الشاعر الأسطورة في الأيام الأخيرة من حياته ( أي وله من العمر 

زهاء خسین عاماً ) » لذا نراه يمجنح في مواضع كثيرة من النظومة إلى 
إرسال المثل » وسوق الحكمة » يؤكد بهما موقف أحد البطلین » أو يعلق 
بهما على حدث في الأسطورة » وهذه كانت إحدى سمات شعر ايرج على 
وجه العموم » كا أن هذا الانجاه يتفق والمواقف الي كان ياتزم فيها الوقار 
pally‏ امة » ومما قاله a‏ هذا المضمار » ما ترجمته : 

- کل جنی لا بقطف في حينه » سرعان ما یبل على عوده © 


وقال تعقيباً على أن صد CUAL‏ يزيدهن إصراراً على مواصلة طریق 
العشق 2 ومحاولة الظفر عن يصدهن وير فض الر ضوخ لغوايتهن 8 

= كلما تمادى منوجهر ي صده > تمادت الزهرة تي التعلق به 

- با LAS‏ العشق » وما أقواها من قبضة ! ومن ذا لم یعذب بهذه 


القبضة ؟ 
- صد العاشقات پزیدهن hy‏ » والتدلل على الکلومات يزيد 
on‏ ادماءاً ونزفاً 


- فکل ما صعب نواله » ارتفعت قیمته لدی طالبه 





(۱) الایوان » بيت : ۰۱۲٩‏ ص : ۱۰۲. 
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JS» —‏ ما سهل الحصول عليه » رخصت قیمته » وقل قدره 

- الياقوت حجر قره‌زي » ولکن ما آکار الاحجار القرمزية 
مثله ! 

ای الياقرت صعب النال » فلا جرم أن یکون أعلى قيمة 

— وإذاتوفر اليورانيو راسي شرل one en‏ 
قيمة الرمال . © 


وقال الشاعر على .ان الزهرة وهي تبث ني قلب منوچهر روح الإقدام 
کی يقبل على عشتها دون خوف من ملك أو قائد » OT,‏ الحياة لا تقبل 
على ابلبان الهياب » بیتما يحظى المقدام بتحقيق كل ما يصبو إليه : 
- إن هذا التمنع ليس إلا ضرباً من الضياع » فالتمنع BU‏ عن 
اد ء ما أسوأه ! 
- ومن لا يكون جسورافي تصريف الامور » سيظل بعيداً عن كل 


متعة وسرور ! 

— أما من يقتحم الأعمال بجلادة وعزم » سرعان ما ينجز کل 
أعماله بحرم . 

— ومن يكن الحجل والياء مرشده » فان اللحلاق مخطفون القلنسوة 
من على ر أسه . 


— إن تقف الرغبة عند حد الطلب » فهی شبيهة بعود ورد جاف » 
سرعان ما يتحول إلى حطب ! ۳ 


kkk 
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حب الوطن : 
كان يرج میرزا حباً لوطنه » عاشقاً لكل ما حقق الير له » لذا نری 
Ws‏ كثيرة من دیوانه يبيب فیها عواطنیه أن یبذلوا آقصی ما یستطیعون 
لخدمة هذا الوطن »وأن يؤدي کل مواطن عمله دون تقصير أو تواکل » 
وقد ضمن هذه المعاتي منظومته « زهره ومتوجهر »» حين قال على لسان 
منوجهر وهو يدفع عن نفسه dag‏ التقصير في آداء واجبه : إنه لو استجاب 
لغواية الزهرة » فإنه يكون قد اعتدى على حرمات المواطنين » وهو ال و کل 
إليه الحفاظ على أعراض الناس ومتلكاتهم » بل والموت تي سبيل أداء هذا 
الوااجب : 
— القوم العزل من السلاح كقطيع يرعى ني مراعي غيرتنا 
— إننا نعرف الذئب » إذ نحن الرعاة » كما أننا الحماة لأعراض 
الناس وحر ماهم 
- ولكي نصل إلى مرتبة القيادة على هذا اللحمع » لا يليق بنا أن 
نکون ذتاب القطيع . 
— ومن بضحي بروحه فداء اوطن » من الظلم ألا يكون طاهر 
الذیل . ^ 
kk XK‏ 
إذا كانت الحكمة وحب الوطن تمثلان الوقار في شخصية إيرج میرزا 
فماذا fee‏ اسانب الاشر من هذه الشخصية المتقلبة الأطوار ؟ 


الأدب المكشوف : 
من يتصفح ديوان أيرج ميرزا — وبحاصة منظومته الثانية « عارف 


. ۱۰۷ : الديوان » ص‎ )١( 





نامه » — جد به کثیرا من الأبيات الي يمكن أن توصف بأنها من الأدب 
المكشوف » حيث يتغزل فيها بكل من المؤنث والمذكر »> غرلا صرعا 
مكشوفاً » وي منظومة « زهره ومنوجهر » كثير من الأبيات الي عکن أن 
تدخل في عداد هذا النوع من الأدب المكشوف . ومثال ذلك ما قاله الشاعر 
على لسان الزهرة » وهي تصف جد .دها لنوچهر : 
= هذه رأسي » وهذا صدري» وهذه ساقي » وهذا كفي الرقيق 
وهذا فخذي الکتنز 
— هذا نحري وتلك رقبي » وهذه سرتي » وهذا بطي النزه عن 
أي ترهل ! 
— کا أن لي عضوين آخرين لن أحدثك عنهما مطلفاً 
- فلا تسل عما خفي داخل السروال ٠‏ کا لا تسل عن شكل السرة 
وما نحتها 1 ٩(‏ 


كا قال الشاعر على لسان الزهرة وهي تدعو منوچهر كي ینار ها بالماء 
فیلتصق الوب بجسدها » فيرى مفاتنها : 

- هیا نعرج إلى هذا الحدول الخاري » كي تنارني بمياهه منالرأس 
إلى القدم 

— وعندما يبتل جسدي » سرعان ما يلتصق به ثو GIN‏ 

— وهنا ستبدو لك تضاريس جسدي » وسيتضح لك کل خفي 

— وعندما تنكشف آمامك الكثير من الأسرار » فسيبدو للك The‏ 
كل ما خفي خلف الآردية . © 


)1( الديوان » ص : ۱۰۲ . 
Cy)‏ الديوان » ص : ۱۰ . 


۱۹۵ 





ومثال ثالث هذا الأدب الکشوف ما جاء على لسان الزهرة كذلك : 
هيا و كن طفلي » وارقد على ركبي » وارضع اللبن من ثدبي 
وامسح بيدك على جسدي النضر » ثم قبل بشفتيك سرتي 

- ولتقبّل بشفتيك صدري الفضي» ولتعض برفق شفتي الحلوة 


بت. x‏ دة فتنسمها » ونبيذ فارتشفه » ثم لنطرحی أرضاً » 
اي 0359 فتنسمها 6 ولبید فار م لتطر حي 
ولتکشف عن جمدي » وکن آنت jee‏ "11 


وإلى جانب هذه الأمثلة توجد أبيات آخری متفرقة في النظومة تسیر 
على هذا النهج من الأدب الکشوف ‏ الذي يعد إحدى اله.مات البارزة الي 
يتميور ها أدب ایرج میر زا سواء dg‏ هذه النظومة أو غير ها من المنظومات 
والقطع الي يضمها ديوانه الشعري » والي لا نجد مشيلا لصراحتها في 
قصيدة شکبر . ما يجعلنا نرجح أن ما جاء في هذا االخصوص نابع من 
شخصية الشاعر الفارسي » أكثر مما هو نابم من موضوع الأسطورة . 


خمر وسکر : 


لم برد في قصيدة شکسییر ذکر للخمر والسکر » بینما آشار cil‏ 
أ کتر من‌مرة إلى احتساء اللدمر»وهذا آمر طبيعي بالنسبة لشخصيةهذا Aa‏ 
الإ يراني الذي كان مدمناً للخمر » بل إنه ‏ كما ورد في الأخبار — 
أسلم الروح بعد ليلة سکر > شرب فیها آکتر ما یتحمل » Ce‏ 
قبل أن يكمل المنظومة » وإذا كانت هذه حياة إيرج ‏ ويخاصة في أيامه 
الأخيرة ‏ خمر وسکر وجالس عربدة في کل AS‏ » فمن التوقع أن يكون 


~ الديوان » ص : مل‎ )١( 


VAN 





هذه الجالس آثرها فیما نظم »وعلى هذا الأساس ورد ذکر انلمر و احتسدانا 
في عدد من آبیات النظومة » منها ما ترجمته : 
— كانت روح الفی ساذجة کقلبه » لذا لم يكن شغوفاً بالحسان 
ولا بالصهاء 
= ومع أنه كان ذا قد فاره مشوق » فان عمره لم يكن قد نخطى 


السادسة عشرة 
— انه لم يكن قد خبر العشق بعد > كما لم بتذوق الصهباءحی 
ذلك الوقت 


— ومع ما يتمتع به من شفة ياقوتية » فان الحمر لم تكن قد مست 
هذه الشفة () 

وقال الشاعر على لسان الزهرة تخاطب منوچهر : 

— إن شفتك الياقوتية قد وصفتك لي سرا في ltl‏ على هذا pl‏ 

- وقالت — ولم تكن کاذبقعل الإطلاق - إنك قد بلغت في 
التو حد البلوغ ١‏ 

— وهذا أسرعت صوبك » فوجدت أنفاسك دافئة فتية 

— فهل بعکن التمتع بالزید من اللذة معك ؟ وهل يمكن مضاجعتك 
ومعاقرة الصهباء معك ؟ ° 

xk Kk رد‎ 


Se Ry 
. ٠٠١١ : الایوان > ص‎ )۱( 
۰ ۱۱۱ -1١١١ : الديوات » ص‎ Cy) 


۱۷ 





وبين قصيدة شكسبير » بمكننا القول بأن الشاعر الايراني قد وضع قصيدة 
شكسبير نصب عينيه وهو ينظم منظومته « زهره ومنوجهز » فحافظ على 
اطوط العامة للأسطورة » ثم أضفى على هذه المتطوط العامة بعض الأفكار 
والمعتقدات السائدة في إيران إبان الربع الأول من القرن العشرين وقتما كان 
يعيش الشاعر » إلى جانب بعض الا راء والعتقدات اللحاصة لدى إيرج 
نفسه كا سبق أن قصلنا ذلك » وعلى هذا بمكن القول Ob‏ ايرج ميرزا قد 
خلّف لنا عملا فيه إبداع وتفوق» وقدرة على إدارة الحوار وتقديم احجج 
والبراهين » كل ذلك في بناء شعري رصين » استحق كل ثناء وتقدير » 
كنا استحقت هذه المنظومة أن توصف بأنها أفضل ما أنتجته قريحة شاعر 
إيراني في العصر الحديث كله » وقد أصبحت هذه النظومة علماً على ايرج 
مير زا ؛إذ لا يذ كر اسمه إلا قریتا بذه النظومة أكثر من اقثر انه بأي منظومة 
آخری في ديوانه الشعري . 
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المَصّل الخامس 


عشتروت وادونس 


ملحمة شعرية للد کتور حبیب ابت 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine 








ماحمة عشتر وت وادولس 


شعر الد كتور حبيب ثابت 


حظى الد كتور حبيب ثابت بشهرة واسعة كطبيب في 0 » وقد 
عاش في الفترة المتدة ما بين عام ۶ مء وعام 45 م © . dls‏ 
جانب شهرته في Sle‏ تخصصه » فقد كان شغوفاً بالنظم DENI,‏ » وجاء 
في مقدمة ملحمته هذه — والي نشرت عام 1448 - أنه نظم جموعتین من 
الشعر بالإضافة إلى هذه الملحمة » وأن المجموعة الأولى قد صدرت عام 
۲ بعتوان «١‏ الزهرة الأول من أزهار الصبا » . وقد Cte‏ عنها قي 
مكتبات لبنان العامة منها واللحاصةء ولكتي لم أعثر على سخة منها ٠‏ « كما 
آشار الولف في المقدمة إلى نفاذها . 


أما الجموعة الشعرية الثانية والي آشار إليها المؤلف EMIS‏ ني مقدمة 
اللحمة » فتحمل اسم « الضياء » وجاء في المقدمة أنه نحت الطبع » فبحشت 
عنها هي الاخری » ولم آعتر على أي نسخة كذلك » فإما ما نفذت > 
وإما أنها ‏ وهذا هو الأرجح — لم تطبع « ورعا كان الو يتمى أن 
تری النور فيحياته»ولكنه فارق الیاقعام4 ۱۹۵ دون أن تناح الفر صةهذه 
المجموعة أن تطبع » وتخرج إلى القراء . وبناء على هذا فزني لم أحظ بشيء 
من شعره إلا هذه الملحمة الي نحدث yd‏ عن أسطورة عشتروت وأدونيس 


)1( دائرة المعارف البنانية » + ۸ » ص : ۲۹۹ » مادة و أدوئيس » . 


لل 





وال جانب قرضه الشعر » فقد نشر في عام ۱۹۲۸ کتاب « الصحة 
SEA,‏ » » وهو AS‏ عام يقدم فيه المؤلف الطبیب إرشادات طبية » 
ونصائح صحیه الجمیع» مثل LAS‏ تجنب بعض الأمراض العدیت و مقاومة 
الا ob‏ الضارة بالصحة العامة » وما يتعلق بالغذاء الصحی ویوفر الرشاقة 
ويحافظ على ابلسمال ... إلى غير ذلك من النصائح الطبية العامة» دون الدخول 
في شروح وتفصيلات علمية دقيقة لا نهم إلا ALY‏ والمتخصصين . 


dle ملحمة « عشكروت وأدونيس » فقد نشرها عن طريق دار‎ Uf 
الأديب في بيروت وذلك عام ۱۹4۸ . وقد مهد للملحمة بدراسات مسهبة‎ 
حوطما من‎ Elo عن کل من عشتروت وآدونیس » وعما‎ ٩( إلى حد ما‎ 
مائتين وستین بيتآً من قصيدة‎ Sd بار جمته‎ bog ee آساطیر » ثم أعقب‎ 
شكسبير « فینوس وآدونیس » . وهي ترجمة عربية دقيقة وبليغة » وبعد‎ 
» الي ورد ذکرها في الأسطورة‎ BEM ذلك انتقل إلى التعریف بالأماكن‎ 
والي قیل ]با كانت مسرحاً هذه القصة الفجعة وقت حدونها » من هذه‎ 
» الواقعة ة إلى شمالي نهر براهم بالقرب من منابعه‎ UT الما کن مغارة‎ 
JF وتوجد على مقربة من هذه المغارة آثار قلعة » أو بالأحرى هیکل لم‎ 
أركانه الفخمة قائمة بين أشجار موز ء وكان هذا العبد مخصصاً لعبادة‎ 
فجددهالرومانوخصوهياكرامالزهرة‎ ol Sl وت (فينوس)»ثم -لوبه‎ pte 
إلى أيام قسطنطين الملك » فأمر بهدمه إذ بلغه ما كان يجري فيه من الا ام‎ 
والأرجاس » إلا أن القیصر چولیان اللتاحد أعاد ترميمه وتكرار مواسمه‎ 
الشنيعة » فقام بعده « تاو أدوسيوس الكبير » ودمره مرة ثانية » ثم جاءت‎ 





(۱) تقع هذه الدراسة في خمس وثلا ثين صفحة > أنظر الملحمة ص ٩‏ - ۳ . 

( ۲ ) ترجم القدماء اسم أفقا عن الفة العبرية » ومعناها : اسك » احتضن » ضم إلى 
الصدر » وعزوا ذلك إلى عناق فينوس وأدوئيس الأول أو الأخير » اعرف ليئان »مادة أفقا 
حاثية رقم (۱) » ص ۲۷۰ . 


Nek 





ازلازل وبالغت في تدميره بحيث لا نرى اليوم إلا أركانه الضخية شمة 9 , 
كنا يوجد على الطريق المؤدية إلى هذه المغارة » في الغينة » تمثال يصوز 
مقتل أدونيس » ولعله -- كما يقول المؤلف - الوحيد بين آثار الاعصر 
الماضية الذي يحفظ هذه الأسطورة . © 

کا تحدث الشاعر عن بحيرة اليدونة الواقعة على بعد نمانية أميال من 
بعلبك » وهي بحيرة يبلغ طوها حوالي الكيلو مر » أما عرضها فتصف ذلك 
ويقال إن Oy pte‏ كانت تقطن إلى جوار هذه البحيرة » حیث كانت 
تسبح في ale‏ الصافية » کا كانت مجوبها بقاربها كي تنعم بالطبيعةالحميلة 
AL,‏ امادیء المنعش » وقد وجدت غرلي البحيرة آثار هيكل شيد لهذه 
الإلحة » ويعتقد البعض أن الياه التوارية من هذه البحيرة تتفذ في قلب ابمل 
وتجري حى تخرج من مغارة أفقا التي يتكون من میاهها هر [براهيم . © 

9 انتقل الشاعر إلى الحديث عن نهر ابراهيم الذي كان يعرف قدي 
باسم « نهر أدونيس » وأشار إلى ما يزعمه عباد أدونيس من تلون.مياه هذا 
النهر بدماء أدونيس وذلك ني أواخر- الشتاء » وني هذا. الوقت يعلن سكان 
جبيل — حيث يصب النهر في البحر - يوم حداد على أدونيس 

واخر الأماكن الي أشار إليها الشاعر مديئة بعليك » حيث تحدث 
باقتضاب شديد عن هياكلهاء وقد اتخذ الشاعر من هذه المياكل وما كان 
خدث فيها es‏ وحديئاً من حفلات » مدخلا لأسطورته 3 حيث داعي 


)1( د.يوسف مزهر : تاريخ لينان العام » ١‏ » ص : 994 . 

(؟) ملحمة عشتروت وأدوئيس » ص : وم . 

(» ) اعرف OLS‏ » مادة اليمونة . 

(4 ) أشارت كتب التاريخ إلى أن هياكل يعلبك كانت مسرحاً لحفلات في القدیع» 

ثم جاء القرن العشرين » وفکر لبئان في إعادة الياة و البهجة هذه اليا کل » فتكونت جمعية 

عمومية برئاسة فخامة رئيس ابلمهورية EM‏ للإشراف على مهر چانات بعلبك الدو لية؛ وکان 
> 
۰۲ 





جميع الآ مة إلى حفل راقص يقام في الميكل العظم »و كان من بين اطاضرین 
he‏ وات و (pad gal‏ وهناك تم التعارف ‏ كا تقول اللحمة — وبدأت 
بعد ذلك أحداث الأسطورة تتوالی » ولعل اتخاذه من هیا کل بعلبك مسر حا 
للأسطورة برجم إلى وجود آثار هیکل بالدينة ما زال حى اليوم يحمل 
اسم فينوس » کا يقال إن معبد باخوس هو في الحقيقة معبد آدوئیس > 
وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب تاريخ لبنان العام حيث قال : ... وقد 
نقيت عن المعبد الأصل » وعن معبد آخخر قربه » بعثة ألمانية من ۱۹۰۰ 
إلى 1904 ۰ وكان المعيدان UB‏ الفيتيقية : العبد الكبير للاله بعل الشمس 
الذي اتخذه الرومان TA‏ باسم « جوبيتر هاليوبوليتان » » ولزوجته الزهرة 
المروفة عندهم باسم «فينوس» » والعبد الصغير للإله أدونيس المتقمص 
في بافوس » عند الرومان » وما زالت هذه الأسماء الأخيرة - أي جوبیتر 
وفيئوس وباعوس - تطلق على معابد بعلباك حى OW‏ 


ويشير الدكتور فيليب حي إلى معبد فينوس ببعلباك » فيقول : « وعلى 
بعد ۳۰۰ ياردة من حرم اليكل « هيكل جوبیتر » يقوم SKA‏ صغير 
مستدير » ولكن على كثير من جمال الصنع » وقد حرصت البعثة الأثرية 
أنه يعود إلى العهود الإمبراطورية المتأحرة . وقد كان هذا افیکل مكرما 





جو 
المهرجان يقام كل سنة » ويشارك فيه كبار المطربين والطربات كأم كلثوم وفيروز » وكذلك 


كبرى الفرق المسرحية المالية كفرقة الكوميدي فرانسيز . وقد ظل الاحتفال بهذه الهر جانات 
قائماً حى دهمت لبنان الأحداث الدامية الي بدأت عام ۱۹۷۰ والي آمل أن و نارها كي 
تعود الطمأنينة إلى النفوس » وتعود الاحتفالات ال" المياكل من جديد . ولعل إقامة هذه 
المهر جانات العالمية كانت من بين العوامل الي دفعت الشاعر اللبناني حبيثٍ ثابت لنظم ملحمته 
و عشتروت وأدوئيس » . 

(۱) تاريخ لئان العام » < ۱ 6ح : ۱۰۰ . 
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لعبادة الزهرة أو إلهة LLL‏ » ومن حسن الحظ أن هذا الميكل الوثنى حول 
ي العصور المتوسطة إل كنيسة مسحي كرست على اسم اأقديسة بربارة» 
فکان هذا التکریس عاملا" في حفظه من AAT‏ » . © 


kkk 


وقبل أن يبدأ الشاعر في نظم اللحمة » کتب ٿو ee‏ القراء » adele‏ 
بأن هذه الأسطورة بسوقها الشاعر عن خیال خحاص 3 وتصور غير مردود 


إلى تاريخ رزين أو خرافة عابثة . 0) 


» من الشعر‎ By عن الملحمة ذانها » فتقع في مائتین وإثنين وستين‎ Ul 
Tole قسمها الشاعر إلى مقطوعات شعرية ووضع لكل مقطوعة عنواناً‎ 
تكون القطوعة وحدة واحدة وذات قافية واحدة » وأحياناً یسم‎ Bol, 
» القطوعة إلى مقطوعات جزئية » يكون كل جزء منها على قافية مستقلة‎ 
. أو تكون كلها على قافية موحدة‎ 

ولكن إذا كان الشاعر قد صرح بأنه یسوق أسطورته عن خيال خاص» 
فهل معی هذا أنها عدمت الصلة بالأسطورة القدعة » أو بقصيدة شكسيير ؟ 
للإجابة عن هذا السژال يحسن بنا عرض ملخص واف للأسطورة » ثم 
نناقش عوامل الأصالة أو التأثر بعد ذلك . 


)1( فيليب حي : لبنان في التاريخ » منذ أقدم العصور التارخية إلى عصرنا الحاضر 
ترجمة أنيس فريحة » بروت ۱۹۰۹ ص : ۰ ۶ ۲۷۱ . 
( ۲) اللحمة » ص : ۲ . 
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عرض عام لملحمة عشتروت وآدونیس 


تبدأ اللحمة بالحديث عن هیا کل بعلبكك » ley‏ شیدت كي تکون 
وكراً للملذات » ومرتعاً للحب والشهوات » حيث تمشي الا مات بين 
ربوع الميكل وهن في عرس تام » و کل" همهن الحصول على اللذة 
وإرواء عطش الشهوة : 

هباكل” في السهل مرفوعة" الحب واللسذات أحجارها 

ساحانبا وجد" وجتاتها وماژها الاري وآزهارها 

الشهوة الحمراء في جوها لا تنطفي عبر الدی نارّها 


تمشي ou‏ إلى Lgl‏ قيثارها الحبب ومزمارها 
عريانة ترقص من وجدها يتف لف الضو زنارهسا 
فتاهب اللذات de got‏ وتشرب الصبوة أبصارها 


ثم پتحدث الشاعر عن حفلة راقصة آقامتها TAT‏ بعلبك » ووجهت 
الدعوة إلى AAT‏ الأولب للحضور » فلبوا الدعوة » ومن بين من لبوها HA‏ 
الدلال وربة العشق والحوى عشتروت الي كانت تقيم على ضفاف بير ة 
الیمونة . وقد وفدت إلى الساحة ساحة في بحار من النور » حیث بدد ضياء 
جمالا ظلمة الليل » فافتان امیع يجمالها : 
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Converted by Tiff Combine 








تلفتت من bom‏ الأعصسير 
يقول اروض ul‏ از هس 
الله في أسرارها آخسبر 
يصب في الظن ولا ينظر 
يشهق لیل تحتها مقر 


وعشروت إن خطت خطورة 
ols‏ الورد على نحرها 
في جيرة النهد ها طية” 
وتي مثاني ظهرها جدول 
وي دواجي شعرها طرة 


le gle امیع مرحبين عقدم عشير وت‌الشبيهة بعروس في ليلة‎ Jai 
cath و کم تعالت أصوات الخاضرين مطرین حسنها ودلالها » حى بدا‎ 


والرحیب . 


وبين اربی وبين الزهور 
هو عرس" الی وزف السرور 
في بکور من الربيع النضير 
لفتة" نوها ء وكل ضمير 
الجمع في ساحتيه موج الپحور © 


حيط مواج هادر بالبشر والتهليل 


ألف أهلا بمشتروت على الر ج 
لبس السهل ثوبته الاخضر اللونر 
هو عید" الحمال في کل أرض 
هي کالفصن em Wik‏ 
عشروت افوی ففي کل عين 
رحب اميكل الكبيرٌ وماج 


بدأ السمر وانضوی الدميع في حفل راقص بيج » بين أضواء ساطعة 


وإطات تشع بشرآ وإشراقاً Coles‏ 


تحيل الليل الدامس بارا مشرقاً وضاء » 


و کتوس شراب تدور بين الا ة السکری . فتزيد من الاحساس بالنشوة 


4 وصيحات السرور 5 


والشهوة » وتشعل الکان بتار الفجور 


وبینما اشمیع منهمکون في رقص وسکر وسحر »ء إذا عو کب 
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أدونيس — الذي يقيم على ضفاف عبر اب راهم — يفد إلى الميكل : وفد والتور 
يشع من جبینه الشرق - فبهر العیون و آسکر الإمات : لذا ما إن وقع نظر 
pte‏ وت على جماله » حی افتعنت به » ووقع حبه في قلبها وقعاً شدیدا 
لا عکن دفعه : ولیس Ub‏ من سبیل إلا اللتضوع له : وبذل کل شيء في 
سبيله 3 كنا وقع نظر أدونيس على ربة الدلال عشر وت 9 وأعجب بها 4 
وهكذا التقت النظرات والابتسامات » وم توقيع عهد الحب فيما بينهما > 
و فعاه بنظر اما 4 و مهر lap La ol‏ : 
آطل آدونیس في موكسب من النور رایاتسه تخفق 
على وجهه من رفیف ای صباح Sy‏ خده رونسق 
xk ok *‏ 
باإله احمال والحب والسحر حلالا" » ويا حبیب العذاری 
جاءك الکون ساجداً gy‏ لو يصير الحمال رباً فصارا 
وتمى الشقيق في کل واد لو تى من وجنتيك احمرارا 
kK k *‏ 
و کان صباً يوم هامت به فال منه حبهسا الحسرق" 
فعاش ني عهد الصبا عاشقساً ١‏ وقطعت عهد اهوى تعشق ^ 


. لقد كان حبهما باعثا لانتشار الحب في جمیع الارجاء » وبين جميع 
الكائنات » فوقعت النجوم أسيرة الحب» وتحرك اليم العاشق ندیاً رطياً » 
وأحذت عبيون الاء يجري حتیناً ‘ والسواقی تسیل ee‏ زو نا » وزهور 
الرياض أسكرها التور » کا اهتز كل ساكن فرحاً نشوان » وانطلقت 
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الطیور العاشقة تفرد بأعذب الألحان ... وهكذا عم الب جميع من في 
الوجود . 

ولکن هذا الب الذي بعث البهجة والسرور ني کل الارجاء » قد 
آثار حفيظة الا 20 AAT‏ بعلبك . وآلة الأولب على السواء »> وبدلا" من 
أن یہار كوا هذا الحب الطاهرءإذا بهم يطردون كلا من عشتروت وآدونیس 
من قدس JRA‏ : ويحاولون GEL‏ الضرر بالعاشقين : وتعقبهما بالایذاء 
فلم يكن أمام أدونيس إلا الابتعاد عن الآلمة » واللجوء إلى القفار » والعيش 
بين الضواري عله د بينها الرحمة الى انعدمت لدى الالمة » وأخيرآً عاد 
إلى قصره المشيد على مقربة من بر إبراهيم oe)‏ أدونيس ) عاد آسیر 
امواجس والمموم والأحزان . كا عادت فينوس بدورها إلى قصرها يمجوار 
بحيرة اليمونة » عادت هي الأخرى كسيرة البال » كليمة الفؤاد . 


حسدوه .. ألا اشهدي يا “slaw‏ عر يوم افوی ey‏ القساء" 
ضجت الا رض‌بوم‌آن‌طردوالعاشق البتلى وضج الفضساء 
غارت الناس منه في حلبة الب وی البرة غيرة” وشقاء” 
طاردوه فعاد نهر يشقى فعلا اللهسر حسته والسرواء 
وهي عادت إلى البحيرة تيكي بعيون طافت علیها الدمساء (© 


عاشت فينوس ي قصرها بالیمونة وذ کری الحبيب تؤرقها » AZ My‏ 
في اللقاء تبز کیانها »> و کانت كلما اشئد بها الحنين » حرجت إلى البحيرة 
تمخر بالزورق بين میاهها الزرقاء الصافية » تحاول أن تسري عن نفسها" » 
ولکنها لا تستطیع نسیان أدونيس » وحبه الذي فاق کل حب » وآنساها 
هذا الحب جمیع عشاقها » ووقفث ذات ليلة على شاطیء البحيرة تنوح 
ولق lal‏ سوت ae baa‏ رای 
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بقلب أشد من ااصخرة صلابة . صعدت مصرة على الانتحار » لعلها تلتقي 
بعد الوت بالحبيب الذي حرمتها الا 2 من لقائه في عالم الوجود » é‏ 
ألقت بشها إلى میاه البحيرة » وسرعان ما ضمتها آمواجها » وحولت 
إلى ab‏ آپیض يجري بأعماق الیاه ویپرب : 
وقفت‌علی الشاطیء تنوح وتندب والیل مبيض ابلوانح أشيب 
عشي افلال على رؤوس ریاشه ویلوح ما بين SI‏ کو کب 
تتلعم السمات في آذن الفضتا وتور في صدر السکونوتخضب 
Kk x‏ و 
نزلت إلى الاضي فسالت دمعة. حمراء” تطفو في العیون وترسب 
وتذ کرت رب الحمال مشر Ts‏ بين glad‏ الحضر وهو معذب 
وبصنرها بعد النوى» ویفنها روح متیمة" » ودمع صیب 


ok XK‏ ال 
وقفت على صخر شدید آصلب ويجنبها قلب آشد واصلسب 
وهوت إلى حضن الياه فضمها موج f‏ يجيء على المياه ویذدهسب 
فإذا بها في الاء Cab‏ وض يجري بأعماق الیساه وپسرب 


آما أدونيس رب SLI‏ ومثال الحسن والبهاء » ومن تشرق الدنيا 
بنوره الوضاء » ومن تعبق الأزاهير بعطره الفواح » ومن تتعلق عيون 
ابمیع بطلعته الشرقة قة» فقد هاجمته هو ال حر ذكرى الحبيبة عشتروت. 
وتذ کر ما كان بینهما من حادیث ومناجاة وعشق » وأن حبهما قد بعث 
التضارة والسعادة في کل الوجود » فعاشت‌الورو lal ya‏ و النجوم واللحمائل 
في نشوة وحب وسعادة عأما هما مصدر العشق ومعلماه فقد حرما الاقتر اب 
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من نبع الب الصاني » ولم يكن ما من الحب غير الحرمان والشقاء 
والتعاسة . ۱ 


هل یذکر الوادي لیالینا ‏ أم يذ كر الاضي أمانينا 

وتذکر الأطيارٌ فوق الربى في اليل » في الفجرء آغانینا 
k Kk xX‏ 

على جبين الیل في غابسة tie‏ على آطلالها حینسا 

فأزهرت في اروض آقمارنا وآنمرت آزهسار ماضینسا 

عفنا ری العمر في ke‏ غتاء من وصل لیالینسا 


kk +X 
فيك ابتدی‌حبي»وفيك انتهی لکن عذاي فيك لا ينتهي‎ 
وكنت لي في العيش ما آشتهي‎ MY أنت الي آحییست‎ 
kk * 
شيدت للعشاق قصر افسوی ومت حبران" على بابسه‎ 
٩ الماضي‌وعشنا به‎ Cor و کلما آقبلت في خاط.ري‎ 


بعد ذلك انتقل الشاعر إلى مناجاة ر آدونیس ( نهر إبراهيم) : ومدحه 
بأنه آمد الشعراء بالکثیر من اللحواطر الي انسابت أشعاراً ودواوین 
عبر وا فیها عن جمال النهر وصفاء مياهه » كما تحدثوا عن الأزاهير الي 
تنبت على شاطئيه » وو صفوا الخمائل الى تروي ظمأها من مياهه » فتز هو 
نضرة جميلة . لقد استمد التهر کل هذا ابمال من جمال آدوئیس الذي 
Wb‏ ركب زورقه وسبح في میاه هذا النهر » فوقعت صورته على مرآ ة 





۱( الملحمة © ص : ٩۰‏ - ۱۲ . 


۳۱۵ 





مياهه » فا کتسبت الیاه جمالا" من جمال وجهه . واتخذت عذوبتها من 
عذوبة حدیثه » واستمدت صفاء‌ها من cline‏ عینیه » كما حدث عن روافد 
الثهر عندما تنساب مياه الأمطار بين ااصخور » وتسير بين شعاب SLL‏ 
إلى أن تتوحد هذه الروافد . وتکون جری هذا التهر العظيم . 
ولکن كيف كان حال عشتروت بعد أن ألقت بنفسها منتحرة في 
مياه البحيرة ؟ 
لقد CIF‏ عشعروت إلى قطرة ماء ذابت بين قطرات الیاه يالبحيرة» 

عم تبخرت هذه القطرة بفعل آشعة الشمس . وآخذت تجوب الا فاق مع 
هذه الاشعة لعلها تلقی الحبيب ٠‏ ولکنها لم حظ بهذا اللقای فعادتآدراجها 
إلى البحيرة من جدید » ثم تسربت من باطن الأرض ساعية” شى الأرض 
من ربی بعلبك ال نهر ابراهیم حيث بوجد الحبيب » فتلتقي به وتروي 
ظمأها من هر حبه : 

ابنة الاء Cole‏ العيش في المساء فطارت مع الشعاع الوسیم 
تتهادی‌سکر ىعى دورة الشمس وتصحو على ضفاف انعم 
في اخضرار الأغصان يغمرهالتور وتغفو على دوالي الکسروم 

x ok & 

فزذا الكأس جمرة .وإذا الصبح انتفاض ورعشة.في الروالیر 
وإذا عشتروت .ذوب من الضوء ولع من شعشعان السسراب 
cyl‏ تبغسين ؟ وآي ظمثئان في الأرض ily‏ ملوح rE‏ العباب 
ثم ذابت على البحيرة آمواجا وشوقاً وغلفلت في التراب 
شقت الارض من ربی بعلبك ومعاليالذترى ..وتلاثافضاب( 
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ولكي يسري آدوئیس عن aad‏ » آعد العدة لاصید.ومطاردة الغزلان 
فخرج کر البال ولکن الروج أحسنت استقباله » و علکتها السعادة لدم 
له الحمال le po‏ . کا بدت الطیور نشوانة . کل ما في الوجود مستبشر 
بقدوم آدونیس : سعد درؤية وجهه الصبوح 3 و لکن Gall‏ الحروم 
لا یشار کها آفراحها » ولا یشعر بشعورها ۰ إنه يسير على غير هدی . 
يسير كيفما حملته قدماه » وهو على هذه الخال من OE‏ والکا بة . إذا 
بوحش الفلا » ذلك الحتزير البري المتوحش ۰ يتداهمه ويفتك به 6 وعزقه 
eats‏ فأسلم أدونيس الروح ‏ وانطفاً نور وجهه ال.اطع ۰ واحسرتاه 
لقد مات سید الب وإمام العاشقين ! 
وهام آدونیس من .يأسه واجناز أحزالاً فاسزانا" 
حى إذا مر بوحش الفلا وانقض وحش الغاب غضبانا 
ومزقت. أظفاره جسته. ‏ وامتصّه لحمنان Lala”‏ 
مات الشباب الخض" .. مات الهوى ف الكون . ليت الب ما كانا .. 

zk k خ#‎ 


مات آ دون" مثلما ينطفي النور “plane‏ على Oe‏ الأقاح 
مات آدون” سید اسب ف‌الارض‌عز ی زآعل قلوب‌اللاح(٩‏ 


وعوته عم OBI‏ كل لبنان » بل إن مأتمه قد تعدی لبنان إلى كل 
بلدان الشرق » أما عشتروت ‏ بعد أن صعدت إلى السماء ‏ فقد 
اپمرت دموعها غزيرة » وأخذت تقرع الصدر » وترسل الشعر » وتبكي 
على اطوی الستباح » ثم أخذت تناجیه بالرقیق من القول » وتشکو إليه ما 
آصایها من مزال وأحزان وآشجان » ووعدته ob‏ تظل على حبه مقيمة » 
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أن تت ذکراه فى قليها ما دامت الحياة . كما آمها ستقے له فى هیکلها 
و rs ۴ > 5 2 J us‏ 2 
“Yer‏ . حى GL‏ المصلون والمحبون إلى هذا التمثال ينحرون الذبائح فداء 
هذا CAI‏ الضائع » وقرباناً لاله JEL‏ أدونيس : 


وأطلت من العلا عشتروت تندب الميت بالدموع الفصاح 
تقرع الصدر » ترسل الشعر . الأرض » وتبكي علىالهوىالمستباح 
وتر وي الشفاه” بالقبل الحمراء ‏ نشوى من الأسى والنواح 
وتناجيه بالرقيق من القول وتشكو إليه کسر الحناح 
خا k wk‏ 
سأقيمن من dbs‏ ذكرى لحبيبي تميد منها السمساء” 
وآقیمن" في المياكل تمفالا ارب" له علي الوفاء” 
في طقوس هي افوی ولتصايي ورموز هي النوئى واللقاء 
و الليالي لرعشاء فيهيكلالحب ‏ زحامٌ وضجةة" وهناء 
فالمصلون للهياكل يسعّوّن خفافساً وحوهن اللساء" 
بنحرون الذبائح الحمرقي الصبح وف الليل_ تصطل الأهواء” )0 


وبعد أن سالت دماء إله الحمال في وادي آفقا . نبتت مکان هذه الدماء 
زهرة أرجوانية هي الشقائق » ثم جاءت حلة كريمة الأصل » ومالت على 
الشقاتق . ورشفت من رحيقها » وطارت من فورها إلى النهر 7) كي 
تروي ظمأها من مياهه العذبة » وعندما همت بارتشاف الياه » BL‏ برحيق 
الشقائق العالق بغمها والذي تمثل روح أدونيس ٠‏ مختلط بقطرة الاء الي 





)60 الملحمة »> ص : ۷۰ - ۷۱ . 
(۲) أي بر آدر نیس ( إبراهيم ) على اعتبار أن قطرة الماء الممثلة لعشتر وت قد استطاعت 
آن تشق الارض من شبرة اليمونة حى وصلت إلى eal or‏ واختلطت عياهه . 
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تمثل روح عشر وت ‘ وهكذا التأم شمل العاشقین ۰ ولا تمت هذه الواحدة 
سارعت عشيروت بالصعود ی ال.. اء تار كة ‏ ومعها حبيبها ‏ الأرض 


Fer 5 0 5 Fo 

بيض النجوم على رباه وتشرق 
أنفاسه كالطيب بل هى أعبق” 
نبتت على الوادي ترف وتورق" 


xk *& 


5 طارت تفوح عطراً ونلدا 
من دماء القتيل تقطر شهدا 


xk x 


هو آنقی من الصباح وآنسدی 
فوق آفقا تطوف سهلا" ونجدا 
“eles‏ من القتيل الفسدی 
هواه فأصبح الهسر Pod‏ 
+k‏ 

ي امياد الحمراء tas‏ ومد" 
تفتدیه السماء” لو کان بفدی) 


is وماسيها‎ Al ab 


واد © يطل على السماء فتنحی 
قتلوا به رب الال فهذه 
وشقائق النعمان بعض" دمائه 

* 
"as‏ مصت الشقيق” الاسدی 
فعلى نغرها المعسل طيسب 

x 
حملت آحمر الدمساء بثغسر‎ 

رفرفت مثلما ترف اسان 

ورمت حملها انلفیف على الاء 
ذلك النهر كان مهدا طلب لا" 


xk * 


وجرى النهر حاملا عشتر وتساً 
وجرى حاضناً شهيداً Tae‏ 


kkk 
. al أي وادي‎ (1) 
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oa‏ التأثر والاصالة 3 ملحمة عشتر وت و دوس 


سيق الاشارة ال أن الشاعر قد قدم لاملحمة بتوجیه » جاء فيه : « .. آما 
الأسطورة الى یسوقها هذا الکتاب في شطره الشعري ء عن SLA‏ خاص 
وتصور غير مردود إل تاریخ رزین و حرافة طابعة ... : © ومعی هذا 
أن ملحمة عشئروت وأدونيس لا صلة لا عا سبقها من آساطیر قدعة أو 
حدیثة ‏ وهذا القول صحیح ي معظمه > ومع هذا فان القاریء للملحمة 
على الرغم من ذلك » بد فیها بعض التأثر بالأساطير القدعة فالأسطورة 
ذاتها قدعة » كا أن الحديث عن اهيا کل وما كان حدث فیها » حدیث 
قدیم آشارت إليه کتب التاریخ والحديث عن الحنزير والشقائق حدیث 
قدم أيضاً ... إلى غير ذلك من أصول الاسطورة في صور ما القدعة » ما 
تأثر الشاعر حبيب ثابت re)‏ ملحمته هذه #صيدة شکسیر « فيوس 
وأدونيس» . وما لا شلك فيه أن الشاعر حبيب ثابت قرأ قصيدة شكمبير. 
إنه. لم يكتض بقراءتها فقط » بل ترجم ابلزء الأول منها » وأثبت هذه 
الترجمة ني كتابه قبل أن يورد الملحمة » وبناء على ذلك فإن الشاعر اللبناني 
قد وقع حت تأثر شكسير صرح بذلا أم آنکر 3 ولكن ما شواهد هذا 


YY. 





شواهد تأثر اللحمة بقصيدة شکسیر : 


أو ل هذه الشواحد يبدو ي إقدام الشاعر اللبناني على نظم هذه اللحمة 
فلولا قراءته لقصيدة شكدبير وتأثره بها . لا نظم هذه الملحمة . لقد قرأ 
« فينوس وأدونيس » وأدرك أن py Sd‏ قد خلع عليها خلعة إغريقية 
رومانية » كا حلع عليها كذلك خلعة إنجليزية . فأراد حبيب ثابت أن 
برد إليها أرديتها الفينيقية » وهكذا أراد أن يعارض علحمته‌قصیدةشک‌بر ‏ 
وليدلل على هذه المعارضة فقد أورد في كتابه ترجمة للجزء الأول من 
قصيدة شكسير » حى يدرك القارىء أنه لم يوافق شكدبير فيما نظم › 
بل خالفه وعارضه ي ماحمته » وعلى کل حال » فإنه لا at‏ على القاریء 
أن المعارضة ضرب من ضروب التأثر مهما أنكر المؤلف ذلك . 


وشاهد آخر على تأثر حبيب ثابت بقصيدة شكدبير » يبدو في تأثر 
الشاعر اللبناني بما أورده شكسبير على لسان فينوس في مواضع كثيرة » 
وهي تشجع أدونيس على ممارسة اموی والعشق وحجتها في ذلك بأن العشق 
سنة الحياة » وأن کل مظاهر الحياة » و کل الكائنات تتبادل الحب فيما 
بينها » وقد تحدث حبيب ثابت عن تفشي الحب بين جميع الكائنات وبين 
مظاهر الطبيعة » فقال : 


نشرالحب طيبته في ربىالأرض وبين النجوم روحاً زكيتا 
واعتری‌الکون رعشة" .من غرام مطمان فاخضر شيا فشيما 
فعيون الماء تجري Lie‏ والسواقبي تسيل حباً رضیتا 
وزهور الرياض أسكرها النورٌ صباحاً » وافینمات » Eke‏ 
والطیو" انلضراء" آطلقها الوجد ‏ فغنت لا میا شجیسا 
ces “omy ‘ely‏ ندا فهباً رطا Ls‏ 


۳۱ 





كل حي أحباً » کل" جماد . هزه الوجد" Cy‏ وخفيًا © 


ومن شواهد تأثر حبیب COU‏ بقصيدة شكسبير كذلك » ما آشار إليه 
من صد آدونیس وتمنعه و استبداده في حبه 3 فعلى الرغم من أن cd‏ - کا 
جاء في اللحمة - قد وقع بين أدونيس وعشتروت منذ أول لقاء ني الليلة 
الراقصة › ولم يحدث بينهما أي صد وتمنع وهجران » بل أحب کل 
منهما الآخر . وكان يتمنى لقاءه لولا تدخل الحاقدين وحد الحاسدين . 
أي أن الب كان متس.اوياً لدی الطرفين » ولم يكن هناك عاشق‌ومتمنم » 
ومع هذا تحدث الشاعر اللبناني عن الصد بتأثير ما جاء في قصيدةشكسبيرء 
وعا ورد تي الأسطورة لدى أوفيد » وما قاله حبيب ثابت عن الصد » البيت 
التالي الذي قالته عشئروت وهی تتذكر أدونيس بعد أن طردتهما الآلهة من 
هيا کل بعلبك. فذهبت هي إلى اليمونة > وذهب هو SL‏ جوار or‏ ابر اهیم : 
Wes‏ في وجني “aw‏ وصضّدك في وحشتي مورق" 

وق باية اللحمة قال الشاعر مشيراً إلى استبداد آدوئیس في عشقه » 
وهذا ما لم يحدث في اللحمة : 


er‏ الموت رد etl‏ يي هواها وعاشقاً هستبد۳(۳) 


ولا يخفى على انقاریء أن ما آورده حبیب ابت من حدیث عن الشقائق 
وصلتها بأدونيس : ومن حديث عن صيد الحتزير وما نتج عنه من فتلك' 
بأدو نیس » يعد من باب تأثر الملحمة le‏ جاء في قصيدة شكسبير و عا أخذه 
شكسبير عن الأساطير القديمة ويخاصة أسطورة أوفيد » وبناء على ما تقدم 


)1( اللحمة © ص : ٠ه.‏ 


(؟) تفس الرجم » ص : ۵۲ . 
(۳) نفس اارجم © ص : ۷6 . 
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فان الشاعر اللبناني . قد تأثر ‏ وإن كان تأثراً حاءو To‏ — بقصيدة شكسبير . 
آما مظاهر الاختلاف والأصالة ant‏ فهي أعظم بکثیر من مظاهر هذا 
الاتفاق . 


مظاهر الأصالة في ملحمة عشتروت وآدونیس : 

سبق أن ذکرت ني بداية التعلیق على هذه اللحمة » أن ما قاله الشاعر 
من أن اللحمة قد جاءت عن خیال حاص . قول صحیح في معظمه ء وذلك 
OY‏ تأثره بقصيدة شکسیر - كا وضحت — يعتير محدوداً بالنظر إلى ما 
فعله کل من آندریه أوبيه في مسرحیته الفرنسية » وایرج میرزا في منظومته 
الفارسية : والسبب في ذلك كا أعتةد — of‏ الشاعر اللبناني أراد أن 
برجم بالأسطورة إلى وطنها الأصلي کا يقول اللبنانیون ۴۲ > وعلی هذا 
فقد حرص حبيب ابت على أن يخلع علیها أردية لبنانية . وینفض عنها کل 
أرديةيونانية أو رومانية»وأو ل ما يلفت النظر في هذا الصدد إطلاقه الاسم 
الفينيقي « عشبروت » على ربة العشق والدلال » وتفضيله هذا الاسم على 
الاسم اللاتيي ( فينوس ) » والاسم العريي ( الزهرة ) . 

والمتصفح للملحمة يدرك بلا عناء أو مشقة آنبا جاعت عن خيال خاص 
فأحداث الاسطورة في هذه الملحمة جد مختلفة عما وجدناه عند أوفيد 
أو شكسبير : فبداية التعارف بين عشتروت وأدونيس Mabe‏ وناية البطلين 
dake‏ كذلك » إلى جانب العديد من مظاهر الاختلاف بين أحداث 
الأسطورة ني الملحمة عما قرأناه في غيرها من الأعمال الأدبية الي عمنيت 
بهذه الأسطورة » والي يستطيع القارىء إدراكها بسهولة ويسر » وذلك 
برجوعه إلى الملحمة وما سبقها مس إنتاج أدبي يعالج الأسطورة > أو حى 


)1( دائرة المعارف اليتانية » مادة أدونيس . 
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إذا اكتفى. بالرجوع إلى ما جاء في هذا الکتاب من تلخیص odd‏ الأعمال . 
els‏ مظهر من مظاهر الاختلاف والاصالة في اللحمة > ما بذله الشاعر 
اللبناني من جهود في سبیل العودة بالأسطورة إلى موطنها الأصلي لبنان » 
حيث جعل میدان الأسطورة الارض اللبنانية ۰ فربط بين آحدانها وین 
هیا کل بعلباك ۰ ونر أدونيس ( إبراديم ) ويحيرة اليمونةء ووادي أفقاء 
بل و کل لبنان بعد ذلك » ولم يكن حدیثه عن هذه الأماكن قاصراً على 
ربطها بالأسطوزة » بل كان حديث عاشق لوطنه : يتلمس الفر صة للاشادة 
به )2 ll,‏ مجمال آ ثاره و طبیعته وأپاره وروحه 6 حیی آن و صفه odd‏ 
الأماكن: قد أخذ منه مجهوداً يفوق ما بذله في الحديث عن الأسطورة ذاتها 
وللدلالة على هذا الاتجاه لدى الشاعر حبيب ثابت نورد بعض الأبيات الى 
وصف فيها نحيرة اليمونة co Jc‏ مدى عشقه ها وتغتيه يجمالها : ١‏ 


وأشرقت فوق محياها 
شفاهها لانمة فاها 
للماء 3 فافاً Ps‏ اها 
بيضاء g‏ الشطين مر ماش 


بحيرة” نامت عيون” السما 
ومد'ت of “eel‏ بر جها 
وأنشد الیل أناشيده 
آنوارها “se‏ آکرة" 


kk * 


عشي على زر قاء مسر | 
خرستاء بالاء کتبناها 
باللژ لژ النثور 
في Yb‏ الصاني دفناهما 


{ale 


k ok 
 اهارجمب بدمعنا االحاري‎ 
Lakhs Ci وصوحت‎ 


بحيرة کل أمان الصبا 
كأن آحلام" افوی صفحة" 
ودمع ماضینا على خدها 
و کل آسرار الهوى أي الدجی 

* 
Sat‏ فاضت WIG‏ 
ونوّرت في الشط آزهارها 





پر “i‏ الحدول” ن جنيها ألنشودةة لم ندر معناها 
تساقطت فیها نجوم افوّی  ith‏ .. بالعین .. لحناها) 
وحدیث العاشق لوطنه ٠‏ التخي مجماله : يبرز آیضاً أثناء مناجاة الشاعر 
لنهر آدونیس ( براهم ) » وما قاله ف هذه المناجاة-: 
يا نهر أنت خواطر el tll‏ تساب مثل الماء فوق الساء 
إني جلست إلى مياهك “Lele‏ واليدر يغمرٌ غمزة الإبماء 
والليل يطوي بعضه في بعضه ويسر خلف جنازة الاضواء 
جد عد ¥ 
با بر کل" خميلة نحت الدجتی ‏ تبفو “Chi‏ برعشة خضسراء 
هي رعشة الزهر النضير he‏ يدم الاجتی Et se‏ 
أو رعشة" القاب اللفوق مهللا للحب .. للا فاق .. للأرجاء 
X*‏ + شن 


يا فا الكهوف من أضلع الارض عميقاً يفيض فيه الثراء. 

آنت روح الآراب » أنت مجانیه » وشريانه » وأنت الدماء 

آنت للطير. والفراش . شراب" مستطاب" » وللشعاع “Nhat‏ 
¥ *¥ سم 


ملعب للشموس - لولاه ما شع ضياء” ولا تند ی . فيساء . 
لبس الآفق” من برودك وهجا آزرق" اللون_ “YY “ales‏ 





210 الملحمة » ص ۳ه - وه » وتقم آنشودة « عل اللبحيرة » في ۲ Ge‏ . 


VO  سینوداو فيتوس‎ o 





هك الشعوب ف کل" آرض » وتغنت رد انا 
وأقيمت على ضفافك" للحب طقرس" Ort ar‏ أهراء” ٠١‏ 


ويمثل هذا الب تحدث كذلك عن وادي أفقا » ويمثل هذا . العشق صور 
جمالهذا الوادي: Ley‏ نظمه J‏ ال تخي بحن هذا الوادي وتفرده 5 امال: 
هذه الأبيات : 


واد بأجفان الربيع “Ge‏ هو أخضرٌ آنا » وآناً آزرقه 
نرلت به حور ol‏ » فدو dm‏ ريات" ماتف الحمائل مورق 
يطفو الغمام” على ندي عیونه فاذا yall‏ تفجر" وتدفسق" 
WEN Ge‏ فوق سفوحه وتراه من صدر الربى یتزحلق 
+ + ې 
واد يطل على السماء ged‏ بیض النجوم على رباه وتشرق" 
ولم تقف إشادة الشاعر عند الأماكن الي ارتبطت بالأسطورة » بل 
تعدها إلى الاشادة بكل لبنان : وما عوج فيه من آنوار وضياء وجمال وبپاء 
و كأنه درة الشرق البراقة » فقد قال : 
وعلى جبين الشرق کف السما ألقت على الأطلال ألوانا 
وفجرت Sel‏ أنوارها وأغرقت في اتور لبتانا © 


كنا آشار إلى أن لبتان بمتزلة القاب من الشرق كله » فإذا حل بلبتان 
مكروه أقام الشرق كله TEL‏ > وداهمته الأحزان واهموم > وقد آشار إلى 





. وتقع أنشودة و نهر آدونیس » ي ۲ با‎ ٠ ٩۵ - ٦۳ الملحمة » ص‎ )١( 
. ۷۲ : الملحمة »> ص‎ Cy) 


( ۳ ). اللحمة »> ص : 155 . 
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هذا gall‏ وهو Gly‏ على مصرع آدونیس . وأن لبنان كله Tad‏ لته الفاجعة 
فسارع الشرق عشار كة لبنان أحزانه وما تمه : 
ماد لبنان من روابيه في الفح لقصوى سهولسه والبطاح 
des‏ الشرق مأتم مترع المع وفيه رجسم البكا والصیاح O‏ 


ومکذا كانت اللحمة ميداناً Tey‏ بنجري فيه الشاعر حبیب ثابت 
جواد عشقه للبتان . وساعات a‏ وسطها کی یناجی الحبيب لبنات » 
آرضه وسماءه وآنهاره وآ ثاره.إن کل ما فيه عالق aly‏ جدیر خبه و مناجاته 
و هذه المناجاة هی الى كيز pel‏ من غير ها ملحمة عشنر وت وأدونيسعن 
قصيدة شکسیر > وعن أي عمل pial‏ تناول هذه الاسطورة شعراً أو 

وظاهرة آحری تنفرد با الملحمة العربية « عشروت وآدونیس » وهي 
تأثر الشاعر حبیب ابت عل الرغم من فينيقية الاسطورة بالبيئة العربية» وما 
كان حدث فيها من إهدار دم المحب » كا حدث في قصة جنون لين » 
وإذا كانالمجنون قد استبيح دمه فلأنه شبب بلیلی» وأفشى سر العلاقة بننهماء 
ما جعل سيزة الحبوبة مضخة في الافواه > وحديثاً تلو که الالسنة بالسوء . 
أما في هذه الملحمة فلم يحدث إفشاء GY‏ سر » و AS‏ يكون:الحب شرا 
toes‏ في tty‏ فينيقية تستبیح الموبقات »وتقام فيها افیا کل لمازسة الرذيلة؟ 
ولم یکتف الشاعر بالاشارة إلى استباحة دم العاشق فقط » بل آشار كذلك 
إلى جنوح العاشق آدونیس إلى القفار والوديان - تأثراً منه بقصة الجنون 
— كي مخالط الضواري من bly dl‏ وما قاله في هذا المعنى » هذه الأبيات : 


حسلوه فهام بين القفار بين وحوش الفلا وبين الضواري 
)1( الملحمة »> ص : ۷۰ . 
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إن ناب" الوحوش آلطف Me‏ من لسان الراوغ الغدار 
طاردوه ۰ وطاردوا عشتروتآ2 واستحلوا شرب الدماء الغزار 
واستباحوا دماهما واستعانوا ‏ بلإهات والساء احسواري 
فإذا الحب غارق” بدمساء ودموع' من الفراق جواري 0( 


كا تأثر بالبيئة العربية في حدیثه عن الرعاة والأغنام ؛ وأن الراعي يلجأ 
إلى المزمار كي يشجع أغتامه على الرعي » وهي م.تغرقة في سماع OL‏ 
العذاب الي تنطلق من المزمار : 
سهل من الانو ار أغنام ده تصفي إلى مزمار راعيها 
ترعی الأماني الزهر ني سهاها وترتعي یلا" بوادمت) 00 
¥+ ¥ ¥ 


بعد هذه الدراسة الوجزة » ن.تطیع الحكم Ob‏ الشاعر حبيب ثابت 
كان te‏ في قوله ah‏ نظم ملحمته عن خيال خاص وتصور غير مردود : 
ولكنه مع هذا » تأثر بما نظمه شك ,بير من قبل » ون كان هذا التأثر محدوداً 
لأنه أراد تي القيقة أن يناجي لبنان من خلال اللحمة > وعلی هذا اهنم 
هذه المناجاة على حاب الأسطورة » فجاءعت أحداث الاسطورة - في 
رأبي - أقل آهمية من هذه الناجاة ! 





. ۱ : الملحمة » ص‎ )١( 
. ۰۷ : اللحمة » ص‎ )۲ ( 
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الخاقفة 


إذا كانت أسطورة « فينوس وأدونيس » تضرب جذورها في أ ye!‏ 
الشرق . أرض الديانات والعقائد » آرض الأساطير واحرافات : فا لم 
تقف عند حدود الشرق ٠‏ بل تعدته إل ربوع ع العالم أجمع . وأصبحت 
ملكا للبشرية كلها ء و من" ني العالم OW‏ لم يسمع عن ربة الدلال فينوس ؟ 


ومن الحقائق الي آثبتتها هذه الدراسة » أن السبق في رواية هذه 
الاسطورة درجع di‏ الشاعر اار Jal Gk‏ أوفيد » وذلك عندما أورد هذه 
الأسطاورة في كتابه الم آطوار اطب الذي تترجم إلى اللغة yall‏ دية باسم 
« مسخ الكائنات » . 


ثم بقيت الأسطورة طي النسیان طوال عدة قرون:بعد ذلك ۰ حى جاء 
ا(شاعر الإنجليزي الفذ وليام شکسبیر » ونفض عنها غبار الاهمال : ورفع 
.عن. کاهلها حجب الدءيان » وأعاد إليها الحياة من جديد ۰ فأل ها ثوباً 
قشيباً بعد أن بل ذلك الثوب الذي خلعه. علیها أوفيد » فبدت الأسطورة 
لدى شکییر أكثر نضجاً . وأحسن عرضاً » ما جعل معظم الهتمین 
بالأساطير ينون رؤاية أوفيد . ولا يتذكزون إلا قصيدة شکسیبر الي 
آصبحت dle‏ الأصل غذه الأسطورة ۰ ولم نعد هناك أديب يريد نظم 
هذه الأسطورة أو کتابتها إلا ورجع لقصيدة شکدیییر > واتخذها النموذج 
الذي حتذى والأصل الذي يسير على حداه . ولعل هذا الموقف شبيه بنظرة 
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مورخي الادب إلى ان القفع وترجمتهالعر بيةلكليلة ودمنة. فبعد ضياع الأصل 
ری والیر جمة البهاوية 3 أصبح ent!‏ يعتبر ول تر جمة ان القفع 
هي الاصل ۰ وعلى Wl gia‏ ینسجون ۱ 


وبناء عا لى هذا وجدنا أن المسرحية الفرنية « فینوس وأدونيس » والي 
کتبها آندربه أوبيه » لت إلا مره ریدم شک ر > و ENGST‏ 
منظومة «زهره ومتوچهر» الفارسية قد جاءت وثيقة ااصلة بقصیدقشکسیر 
كا .أن« ملحمة عشتروت وآدونیس » لم تخل م ن التأثر بقصيدة شکسیر » 
على الرغم من عدم تصریح الشاعر حبیب ثابت بذلك . 


ولكن عل الرغم من تأثر ابشمیع ب#قصيدة شكسبير » إلا آن کل آدیب 
من تابعوا oe‏ . قد حلع على الأسطورة خلعة من ذاته ومن مجتمعه > 
فالکاتب السرحي آندریه قد آلبس كلا من آدونیس وفینوس ملابس 
الممثلين على السرح » وأشرك معهما ماين انویین » حى يخلق جواً من 
الحر كة » ولیدب النشاط على السرح » ولا یکون الحوار سجالا" بين اثنين 
فقط . ما يفقد السرحية عنصر التشویق ۰ كما خلع الشاعر الفارسي ایرج 
میرزا على الاسطورة بخلعة. فارسية ما جعله يغير اسمي البطلین إلى « زهره 
ومنوچهر ۷ ۰ كما جعلهما يرتديان حلتين ایرانیتین » ویتصرفان تصرف 
الایرانیین . ومثله فعل حبیب ثابت.حیث آعاد للبطلین جنسیتهما الفينيقية» 
واقخذ من آرض لبنان مسرحاً للأسطورة . 

وبعد ... فإني لا أستطيع الادعاء بأني قد أحطت JS‏ الأعمال الأدبية 
الي عابنت هذه الأسطورة في لغات العالم المختلفة .فر با وجدت محاولات 
sel‏ لنظم الا سطورة و کتابتها في الألمإنية أو الإيطالية أو الروسبية أو 
غير ها من لغات العالم العدیدة»وطذا فإني ۲ مل أن en‏ العدید من الدارسین 
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bs بدراسة أعمق وأشمل 3 ويخاصة آنها لم‎ at الاسطورة حی‎ oul 
. ag yall بعناية تذكر في لغتنا‎ OW حى‎ 


و کم آمل في dle‏ هذه الدر است أن أكون قد نبهت الدارسین للاهتمام 
ody.‏ الأسطورة. الاهتمام الذي يدفعهم للقيام عزید من الدرس و البحث‌حول 
هذه الاسطورة وغيرها من الأساطير الي اهم ععالتها آدباء من الشرق 


ضف 
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